
   

  

  

  إلى ا القعود عن الدعوة

  أز ا واب وار وأ طق اج

  

  

  

  

  

  

  

  إاد
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بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

ا  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا 

  إلى يوم الدين.            مأثرهمحمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى 

  أما بعد: 

وإنَّ من أخطر ما يصيب الدعاة إلى االله تعالى قعودهم عن دعو�م، ونكوصهم 

  على أدبارهم، وإهمالهم لسنَّة المدافعة بين الحق والباطل. 

وإذا تأملنا بعين الإنصاف واقع الدعوة اليوم نجد إلى جانب الجهود المتميزة في 

كانوا دعاة إلى االله يوما ما ثم تراجعوا وتركوا الدعوة، وآخرين   الدعوة إلى الخير فئاما

حصَّلوا المؤهلات العلمية العالية ولديهم القدرة البيانية، والوسائل متاحة وكثير من 

  الناس راغبون، وهم مع هذا قاعدون منشغلون بدنياهم عن المزاحمة في الدعوة إلى االله.

عليه ومظاهر تبينِّ وجوده في واقع بعض الدعاة  وهذا الداء المعنوي له أمارات تدلُّ 

إلى االله اليوم، لذا رأيت أن أعرض له كاشفا مظاهره ومجليا أسبابه ومقترحا وسائل 

لعلاجه والتخلص منه، فكان هذا البحث، الذي اقتضت طبيعته أن أسلك في إعداده 

  الآتي: المنهج الوصفي الذي يبين مباحثه، فكان في أربعة مباحث على النحو

  المبحث الأول: تعريف القعود عن الدعوة وأبرز مظاهره، وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: تعريف القعود عن الدعوة إلى االله:

  المطلب الثاني: أبرز مظاهر القعود عن الدعوة إلى االله.

المبحث الثاني: أشهر أسباب القعود عن الدعوة إلى االله، وفيه أربعة مطالب على 

 :النحو الآتي

  المطلب الأول: السبب الإيماني:

 المطلب الثاني: الأسباب السلوكية:

 المطلب الثالث: الأسباب النفسية:
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 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

 المطلب الرابع: الأسباب الفكرية:

  آثار القعود عن الدعوة إلى االله. أبرزالمبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: أهم طرق علاج القعود عن الدعوة إلى االله.

ا جديرة أن يشار ثم ختمت البحث بذكر  أهم النتائج والتوصيات التي رأيت أ�َّ

 إليها، وألحقتها بفهرس المصادر والمراجع، والمحتويات.

وفي الختام أسأل االله تعالى أن يجعل ما كتبته صوابا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع 

لكريم به كاتبه وقارئه إنه خير مسؤول وبالإجابة جدير، وصلى االله وسلم على النبي ا

 وآله وصحبه أجمعين.
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  ا اول

   اد  اة إ ا وأز ه.

  
  المطلب الأول: تعریف القعود عن الدعوة إلى الله:

فيقال: قعد للأمر إذا اهتم به، قعد مصدر من الفعل الثلاثي قَـعَدَ، القعود لغة: 

)١(لعمل: تأخر عنه أو تركهالرجل: إذا تغيرت حالته فجلس بعد قيامه، وقعد عن ا
.   

فيظهر من هذا أنَّ القعود يطلق على ثلاثة معان رئيسة هي: الاهتمام بالشيء 

والعناية به، وتغيرُ الحالة عن ما كانت عليه قبل، وترك الأمر أو التأخر عنه. والاطلاقان 

  الأخيران هما المناسبان للمعنى الاصطلاحي.

  

 معنى النداء، والطلب، والحث، والدعوة في اللغة: كلمة تشير إلى

فيقال: دعا الرجل، أي: ناداه وطلبه، ودعاه إلى الصلاة أي: حثه عليها
(٢) .  

وأما في اصطلاح الدعاة  فقد تعددت تعريفا�ا، وممن عرَّفها محمد البيانوني فقال: 

"تبليغ الإسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة"
ذا ويلاحظ على ه. (٣)

 التعريف أنَّه لم يستوعب جوانب الدعوة كلها، إذ الدعوة إلى االله عند السلف الصالح

  لها جوانب أربعة هي:  -رضوان االله عليهم- 

: تبليغ الدين ابتداء لغير المسلمين ودعو�م للدخول فيه لينالوا سعادة الدنيا الأول

  والآخرة. 

                                 
 ).٧٤٨/ ٢)، المعجم الوسيط (٥١٠/ ٢) ينظر: المصباح المنير (١(

  ).١/٢٨٦ظر: المعجم الوسيط() ين٢(

 ).٤٠) المدخل إلى علم الدعوة(ص٣(
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لإسلام وشرائعه وأخلاقه وآدابه، : تعليم المسلمين ما يجهلونه من عقائد االثاني

  وتربيتهم عليه، ويتبع هذا القيام بمسئولية الفتوى فيهم. 

  : الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.الثالث

: الجهاد باللسان في الرد على المبطلين وكشف شبه المضلين، وبالسنان لدفع الرابع

من يقف في طريق وصول الدعوة إلى الناس، وذلك لأنَّ العدوان عن المسلمين وإزاحة 

موسى الأشعري لمة االله هي العليا. فقد روى أبو المقصود الأعظم من الجهاد أن تكون ك

 أنَّ النبي   سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أيُّ ذلك

ليا فهو في سبيل االله)(من قاتل لتكون كلمة االله هي الع: في سبيل االله؟ فقال 
 

(١)
. وجعْلُ كلمة االله هي العليا هو مقصد للدعوة أيضا مما يدلُّ على أنَّ الجهاد أحد 

  جوانب الدعوة إلى االله. 

"هي: تبليغ الإسلام وعلى هذا فالتعريف المختار للدعوة إلى االله أن يقال: 

جهاد من يأبى للناس، وتعليمهم إياه، وأمرهم به، والإنكار على من يخالفه، و 

(٢) الخضوع لحكمه"
.  

ترك المسلم وأما تعريف القعود عن الدعوة إلى االله في الاصطلاح فيقال: هو 

تبليغ الإسلام وتعليمه، والنكوص عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 

 . في سبيل االله تركًا كليًا، أو التقصير في القيام به على الوجه المطلوب

فإن ردّك االله، يا محمد، إلى  :: "يقول جل ثناؤه لنبيه محمد :قال الطبري 

، فاقتدوا �ديهم، واعملوا مثل الذي عملوا  طائفة من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه

  .)٣(من معصية االله، فإنَّ االله قد سخط عليكم"

                                 
 ). ١٩٠٤)، ومسلم برقم(١٨١٠) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم(١(

 ). ٩٦) قواعد وضوابط فقه الدعوة(ص٢(

 ).٤٠٤، ١٤/٤٠٣) جامع البيان(٣(
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  المطلب الثاني: أبرز مظاھر القعود عن الدعوة إلى الله
إنَّ لكل داء أعراض تدل على الإصابة به، فإذا علمها الطبيب أدرك حقيقة 

اختيار الدواء المناسب، الذي يكون به الشفاء بإذن  المرض، وكان ذلك معينا له على

  االله تعالى.

والقعود عن الدعوة إلى االله أحد الأدواء المعنوية التي تصيب الدعاة إلى االله تعالى، 

ولهذا الداء أعراض متى ظهرت على أحدهم دلَّت على قعوده عن نصرة دين االله تعالى، 

  يلي: ومن أبرز تلك الأعراض وأكثرها وقوعا ما

  السكوت عن المنكرات وعدم إنكارها: )١

إن فشو المنكرات وظهورها يوجب على المسلمين إنكارها بإحدى درجات الإنكار 

(من رأى منكم قال:  جأنَّ رسول االله  )١(الثابتة في حديث أبي سعيد الخدري 

منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

 .)٢(يمان)الإ

والدعاة إلى االله هم الذين يؤمل فيهم أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 

  المنكر طاعة الله تعالى وصيانة للمجتمع المسلم وحفاظا عليه.

وإنَّ الدعاة إلى االله إذا رأوا المنكر فلم ينكروه كـان ذلـك مشـعرا بتخـاذلهم عـن القيـام 

  االله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.الشرعي من الدعوة إلى بالواجب 

 حضور مواطن المنكرات من غير إنكار ولا مفارقة. )٢

  

                                 
ات سنة أربع وسبعين من ، م) هو: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي، صحابي وأحد رواة الحديث عن النبي ١(

 ).٣/٧٨الهجرة. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة(

 ).٤٩) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم(٢(
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محوا في البقاء في مواطنها مـن غـير إنكـار لهـا فإذا رأى الدعاة إلى االله المنكرات، وتسا

مــع إمكــان ذلــك مــن غــير ضــرر كــان هــذا تســاهلا في الالتــزام بالأحكــام الشــرعية وأمــارة 

  على قعودهم عمَّا أوجب االله عليهم من الدعوة إليه.

  

  إسقاط مهمة الدعوة على غيره. )٣

ل تبعة الدعوة إلى قد يمارس القاعد عن الدعوة إلى االله تعالى حيلة الإسقاط، فيحمِّ 

االله على غيره سواء كانوا علماء أو دعاة أو منظمات أو حكام ويبرئ نفسه من 

المسؤولية الشرعية عنها أمام االله تعالى، ويدل على هذا مانسمعه من أولئك حين 

يتساءلون: أين دور العلماء؟ وأين دور الدعاة؟ وأين دور المؤسسات الدعوية؟ وهكذا 

لأعمال والمهام والأدوار على غيرهم مشعرين أنفسهم بالبراءة من يقومون بتوزيع ا

 تبعا�ا، كل ذلك لنفي المسؤولية عنهم.

 الحديث في أعراض الدعاة وتتبع زلاتهم: )٤

إنَّ من أعظم ما ينصرف إليه القاعدون عن الدعوة الولوغ في أعراض العاملين في 

ظن �م، و�ويل أخطائهم وزلا�م، الدعوة إلى االله تعالى، وانتقاد جهودهم، وإساءة ال

 والانشغال بذلك، ولم يقع هذا منهم إلا حينما ملُّوا الدعوة فانشغلوا بغيرها.

ــــب حلقــــة وهــــم يتكلمــــون،  )١( :دخــــل الحســــن البصــــري المســــجد فقعــــد إلى جن

فأنصـــت لحــــديثهم فلــــم يجــــده فيمــــا ينفــــع فقـــال: (واالله مــــا هــــؤلاء إلا قــــوم ملُّــــوا العبــــادة، 

  . وقــال أبــو هريــرة)٢(م أهــون علــيهم مــن العمــل وقــلَّ ورعهــم فتكلمــوا)ووجــدوا الكــلا

                                 
سار البصري، كانت أمه مولاة لأم سلمة ، من كبار التابعين، كان سيد زمانه علما وعملا، ) هو: الحسن بن ي١(

 ).٤/٥٦٤ولي القضاء مدة، وتوفي سنة عشر ومئة من الهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء(

 ).٢٣٢) الزهد للإمام أحمد(ص٢(
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لمثــــل هــــؤلاء: (يبصــــر أحــــدكُم القــــذاةَ في عــــين أخيــــه، وينســــى الجــــذلَ أو الجــــذعَ في عــــين 

  .)١(نفسه)

                                 
 )، وصححه الألباني.٥٩٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (١(
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ما ا  

ا ة إا  دب اأ أ  

الى له أسباب أدَّت �م لا شك أنَّ قعود كثير من المسلمين عن الدعوة إلى االله تع

ا متنوعة متباينة، يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام رئيسة:  إلى ذلك، وعند التأمل نجد أ�َّ

  إيمانية، وسلوكية، ونفسية، وفكرية، وفي المطالب التالية بيان لأبرزها:

  
  المطلب الأول: السبب الإیماني: 

عتقــاد وقــول وعمــل، يزيــد بالطاعــة إنَّ ممــا يعتقــده أهــل الســنة والجماعــة أنَّ الإيمــان ا

علاقــة قويــة؛ فالعمـــل جــزء منــه والتـــأثير ويــنقص بالمعصــية. والعلاقـــة بــين الإيمــان والعمـــل 

  بينهما متبادل، فالعمل مؤثر في الإيمان ومتأثر به.

مــن صــلاة وصــيام وحــج وبــر وقــراءة قــرآن وذكــر الله تعــالى هــي زاد  ونوافــل العبــادات

وهــي خــير معــين لــه بعــد االله علــى ثباتــه علــى دعوتــه، فــإذا قــلَّ  الداعيــة في ســيره إلى االله،

نفســـه وملَّـــت، وآثـــرت الراحـــة والســـكون والدعـــة، فتتعطـــل بـــذلك  )١(نصـــيبُه منهـــا خبـــت

  دعوته، وينقطع عمله فيها أو يكاد. 

ولهذا نقُِل عـن أئمـة السـلف الحـرص علـى نوافـل الطاعـات والإكثـار مـن الخـير والـبر، 

أنَّـه قـال:  )٢( :دعوة، ومن ذلك ما ذكُر عن محمـد بـن المنكـدر فزادهم ذلك حرصا و 

مبينـــاً  )٤( :. وقـــال ثابـــت البنـــاني )٣((كابـــدت نفســـي أربعـــين ســـنة حتـــى اســـتقامت)

                                 
 ). ١/١٦٣ي: خمد حماسه. ينظر: المصباح المنير، مادة: خبأ() أ١(

) هو: محمد بن المنكدر بن عبداالله القرشي التيمي، تابعي إمام حافظ قدوة، توفي سنة ثلاثين ومئة من الهجرة. ٢(

 ).٥/٣٥٤ينظر: سير أعلام النبلاء(

 ).٥/٣٥٥) سير أعلام النبلاء(٣(

، إمام قدوة، مات سنة سبع وعشرين ومئة من الهجرة. ينظر: سير أعلام ) هو: ثابت بن أسلم البناني البصري٤(

 ). ٥/٢٢٣النبلاء(



  

 

  
} ٢٣ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

(كابـــدت الصـــلاة عشـــرين ســـنة، وتنعمـــت بهـــا مصـــابرته علـــى الطاعـــة وجهـــده فيهـــا: 

ت في مصلاه يـذكر االله يثب )٣(: رأيت الأوزاعي)٢(. وقال الوليد بن مسلم )١(عشرين سنة)

حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أنَّ ذلك كان هديهم، فإذا طلعـت الشـمس قـام 

  .)٤(بعضهم إلى بعض، فأفاضوا في ذكر االله، والتفقه في دينه

وقال ابن القيم: "حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرَّة صلَّى الفجر ثم جلس يذكر 

نهار، ثم التفت إليَّ وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدَّ االله تعالى إلى قريب من انتصاف ال

وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية  -أو كلاما قريبا من هذا-الغداء سقطت قوتي

   .)٥(أو كلاما هذا معناه"- إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر

ير يتقوى به في دعوته فحريٌّ بالداعية أن يجعل له زادا إيمانيا من الطاعة والخ  

  إلى االله تعالى.

  
  

  المطلب الثاني: الأسباب السلوكیة: 
إنَّ تصرفات الإنسان ومواقفه تكون محفزة له للخير أو مثبطة له عنها، وقد   

يكون للعبد سلوك غير مرغوب فيه يؤدي به في النهاية إلى الانقطاع والترك، وفيما يلي 

  قع الدعاة: بيان أشهر الأسباب السلوكية في وا

 عدم التوازن في الحياة: )١

                                 
 ).٥/٢٢٤) سير أعلام النبلاء(١(

) هو: الوليد بن مسلم الدمشقي، أحد الأعلام وعالم أهل الشام، قال أحمد: ما رأيت في الشاميين أعقل منه، ٢(

 ).٤/٣٤٨زان الاعتدال(توفي سنة خمس وتسعين ومئة من الهجرة. ينظر: مي

) هو: عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، إمام عالم صاحب مذهب، كان خيرا فاضلا مأمونا كثير العلم ٣(

 ).٧/١٠٧والحديث والفقه، توفي سنة سبع وخمسين ومئة من الهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء(

 ).٧/١١٤) المصدر نفسه(٤(

 )٦٣ ) الوابل الصيب لابن القيم(ص٥(



  

 

  
} ٢٤ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

 .)١(التوازن في اللغة: التساوي، فيقال: توازن الشيئان إذا تساويا في الوزن

والمراد به هنا: تساوي الجهد في أداء الإنسان للحقوق وقيامه بالواجبات شرعية  

  كانت أم دنيوية. 

يق الحق، والذي والتوازن في حياة المسلم أمارة على حسن الاستقامة وسلوك الطر 

يعيش حالة من التذبذب أو الجنوح إلى أحد طرفي الأمور يكون مصيره الفتور 

  والانقطاع. 

والتوازن الحقيقي يكون في ثلاثة جوانب رئيسة: العبادات، والآراء والأفكار، وأداء 

الحقوق والقيام بالالتزامات، فالتوازن في العبادات بأن لا يغلِّب جانبا على جانب، 

    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چون في الأفكار بحيث لا يتطرف بفكره عن الوسط العدل، ويك

. ويكون أيضا في الحقوق والالتزامات بحيث ١٤٣البقرة: چ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ

  يعطي كل ذي حق حقه.

عن الإخلال  )٢(صاحبه عبد االله بن عمرو بن العاص  وقد �ى رسول االله 

(لا تفعل، صُم وأفطر، وقُم : م النهار ويقوم الليل، فقال بتوازنه لما بلغه أنَّه يصو 

ونم، فإنَّ لجسدك عليك حق�ا، وإنَّ لعينك عليك حق�ا، وإنَّ لزوجك عليك حق�ا، 

وإنَّ لزورك عليك حق�ا، وإنَّ بحسبك أن تصوم كلَّ شهر ثلاثة أيام، فإنَّ لك بكلِّ 

   .)٣(ه)حسنة عشر أمثالها، فإنَّ ذلك صيام الدهر كلِّ 

لذا صار المنهج الشرعي التوازن في كل الأمور، ومن فقده آل به ذلك إلى الانقطاع 

  عن العمل، والفتور عن مواصلة السير، واالله المستعان.

                                 
 ).٢/١٠٣٠) ينظر: المعجم الوسيط، مادة: وزن(١(

) هو: عبد االله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، صحابي، مات سنة خمس وستين من الهجرة. ينظر: ٢(

 ).٤/١٩٣الإصابة في تمييز الصحابة(

سلم، كتاب )، وم١٩٧٥) متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، حديث رقم(٣(

 ).٢٧٢٩الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، حديث رقم(



  

 

  
} ٢٥ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

  الانقطاع عن ممارسة الدعوة مدة طويلة: )٢

قــد ينقطــع الداعيــة عــن ممارســة الــدعوة إلى االله زمنــاً بســبب مــا يعــرض لــه مــن أشــغال 

ــــاة، كا ــــزمن الحي لدراســــة، أو بنــــاء مســــكن، أو تفــــرغ لعمــــل علمــــي أو تجــــاري، فيطــــول ال

وينســى كثــيراً مــن المهــارات الدعويــة، وتســتجد أحــوالٌ وأمــور في واقــع الــدعوة زمــن غيابــه، 

ــؤثرِ عنــد ذلــك الانعــزال بعيــداً،  حــتى إذا عــاد عظمُــت عليــه وتخايــل عــدم اللحــاق �ــا، فيُ

احــة فتُمــانع مــن العــودة للجهــد والنصــب الــذي  ومــع طــول العزلــة تــألف نفســه الدعــة والر 

كانت تعهده، فيتوقف الإنسان عن دعوته مؤثرا الراحة، وما علـم أنَّ الراحـة الحقيقيـة في 

 العمل لدين االله. 

  الإثقال على النفس وتحميلها فوق طاقتها: )٣

ربا قد تتهيأ الظروف للداعية فتُفتح له أبواب كثيرة للدعوة إلى االله ليشارك فيهـا، ضـا

في كــل غنيمــة بســهم، فيبقــى مــا شــاء االله وهــو قــائم بــأداء مــا التــزم بــه منهــا، ومــع مــرور 

ـــاط  ـــة مـــع الأســـرة، وزيـــادة العلاقـــات الاجتماعيـــة والارتب ـــد الالتزامـــات الدنيوي الـــزمن وتزاي

الــوظيفي وطلــب المعــاش ونحــو ذلــك، فيشــعر حينئــذ بثقــل التزاماتــه الدعويــة عليــه، ويــزداد 

لــد الملــل في نفســه حــتى يـؤدي بــه إلى الانقطــاع، خاصــة إن لمــس تقصــيرا هـذا الشــعور فيتو 

(علــيكم مــا تطيقــون مــن الأَعمــال، فــإنَّ : في حقــوق أســرته، وليتــه امتثــل قــول النــبي 

 .)١(االله لا يملُّ حتى تملُّوا)

 وعدم التجديد في الوسائل والأساليب:)٢(الرتوب )٤

                                 
)، ١١٥١) متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، حديث رقم(١(

 ).١٨٢٨ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم، حديث رقم(

 ).١/٢١٨ل واحد. ينظر: المصباح المنير، مادة: رتب() الرتوب: الثبوت والاستقرار على حا٢(



  

 

  
} ٢٦ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

نضبط في وسائل دعوته وأساليبها  كلما كان الداعية إلى االله مهتما بالتجديد الم

كلما كان أنشط للاستمرار، أما إذا دبَّت إليه الرتابة وصار ملازما لأسلوب واحد أو 

 . وسيلة محددة لا يفارقها فإنَّ الملل يدبُّ إليه فيؤدي به إلى الانقطاع

ا تكون في المواضيع أحيانا،  وكما أنَّ الرتابة تكون في الوسائل والأساليب فإ�َّ

كتحريم - الناسَ إلا في موضوع واحد دائما الداعية لا يعظ ويذكر وذلك حين يكون 

، فإنَّه سيكون في موعظته الأولى مبدعا في استهلاله، متفننا في معالجته، - الزنا مثلا

مؤثِّرا في المستمعين له، ويقَِلُّ تفاعله وتأثيره في المرة الثانية، ويكاد ينعدم النشاط والتأثير 

لك، مع أنَّ تحذير الناس من هذه الفاحشة أمر واجب، وهو من البلاغ لدين بعد ذ

االله، إلا أنَّه باب واحد من الدين وغيره عشرات الأحكام والقضايا التي أمُرنا بدعوة 

الناس إليها في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، فهذا كتاب االله تعالى 

واضيع في السور الواحدة؛ ليحصل البلاغ على أكمل تعددت سوره، بل وتعددت الم

وجه. فإذا جدد الداعية في وسائله وأساليبه، ونوَّع في مواضيعه تجدد نشاطه فاستمر في 

 دعوته.

  التنقل بين الأفكار والمدارس الدعوية: )٥

إنَّ كثرة التنقل بين الأفكار والجماعات والشـيوخ والمنـاهج يـودي بالإنسـان أن يجعـل 

رضة للنـزاع والخصـومة؛ فينتقـد هـذا ويـرد علـى هـذا ويجمـع زلات هـذا، حـتى لكـأنَّ دينه ع

ا أنزل لأجل ذلك.  الدين كلَّه إنمَّ

وإنَّ النتيجة المتوقعة لمن كان هذا حاله فقدان الثقة وضعف الحمـاس اللـذان يدفعانـه 

ب إلى للاعتـــزاز بدينـــه والتمســـك بمنهجـــه والـــدعوة إليـــه، فـــلا يـــزال بعـــدُ متـــنقلا مـــن مـــذه



  

 

  
} ٢٧ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

: (مـن جعـل دينـه غرضـاً :مذهب، ومن جماعة إلى جماعة، قال عمر بـن عبـد العزيـز 

  .)١(للخصومات أكثر التنقل)

ويتوقع ممن هذا حاله الوقوف عـن الـدعوة لا لمحاسـبة الـنفس وتصـحيح المسـار؛ وإنمـا 

ا ليغــيرَّ موقفــه ويتحــوُّل عــن قناعاتــه، فالــذي كــان عنــده بــالأمس معروفــا صــار اليــوم منكــر 

: )٢(وما كان منكرا أصبح معروفـا، وهـذا هـو التلـون في الـدين، قـال حذيفـة بـن اليمـان

(إنَّ الضـــلالةَ حــــقَّ الضـــلالةِ أن تعــــرفَ مـــا كنــــت تنكـــر وتنكــــرَ مـــا كنــــت تعـــرف، وإيَّــــاك 

: (الـــداء العضـــال :. وقـــال الإمـــام مالـــك )٣(والتلـــونَ في الـــدين، فـــإنَّ ديـــنَ االله واحـــد)

 .)٤(الهلاك في الدين)

  المطلب الثالث: الأسباب النفسیة:
إنَّ للنفوس خلجات، فقد تظنُّ ما لـيس حقـا وتتوقـع مـا لـيس بحاصـل، وقـد تنطـوي 

عليها بعض الحيل النفسية التي تنطوي على كثير من الناس فتـؤثر في حيـا�م سـلبا، ومـن 

  أشهر ما يصيب الدعاة إلى االله من الأمور النفسية الداخلية ما يلي:

 سطوة الظلمة والفساق:الخوف من  )١

يقـــوى فيهـــا الفســـق ويتطـــاول الظلمـــة  -وإن كـــان في وطنـــه-قـــد تمـــرُّ بالإســـلام غربـــة 

وأهـل الفجـور علـى الصــالحين، وربمـا نـالوا مـنهم أذى في أبــدا�م أو اعتـداء علـى أمــوالهم، 

وكـــم مـــن الـــدعاة أوذي بســـبب دعوتـــه: جلـــد ظهـــره، وأخـــذ مالـــه، بـــل وسُـــلبت منـــه أدنى 

منهم من أخُرج من بلـده فأصـبح بعـد الأمـن خائفـا، وبعـد الاسـتقرار مخرجـا حقوقه، وكم 

                                 
 ).٣٠٤) أخرجه الدارمي في السنن، المقدمة، باب من قال أن العلم الخشية، حديث رقم(١(

، توفي سنة ست وثلاثين من الهجرة. ) هو: حذيفة بن اليمان العبسي، صحابي، وهو صاحب سر النبي ٢(

  ).٢/٤٤ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة(

 ).٢٠٣٨٩) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، حديث رقم(٣(

 ).١٣/٤٢٢) تاريخ بغداد(٤(



  

 

  
} ٢٨ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

طريدا، فربما دفـع ذلـك بعضـهم إلى النكـوص والتراجـع عـن الـدعوة إلى االله، بـل ربمـا صـار 

ذلــك ســببا في تراجــع آخــرين خوفــا ألا يصــيبهم مــا أصــابه، فيحصــل القعــود عــن الــدعوة 

اريـة في عبـاده، يبتلـي المـؤمنين ليمحصـهم ولـيعلم إلى االله، وما علموا أن هـذه سـنة االله الج

  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ چالذين جاهدوا في سبيله وهم صابرون محتسبون الأجـر منـه، قـال تعـالى: 

، بـل إن االله تعـالى جعـل الابـتلاء في ذاتـه طريقـا ١٤٢آل عمران:  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ

ـــة فقـــال:    �  �  �  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭچإلى الجن

  .٢١٤البقرة:  چ� �  �   �    �   �   ��   �  �

وقـــد جعـــل االله تعـــالى الابـــتلاء ســـنته الماضـــية في أنبيائـــه والصـــالحين مـــن عبـــاده، قـــال 

  .)١((إنَّ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) :النبي 

يصيبه إلا ما كتب االله له، كما أنَّه لن يفوتـه خـير قسـمه االله لـه، فقـد قـال  والعبد لن

) : ،ـــه ـــى يبلغـــه آخـــر رزق هـــو ل ـــد حت ـــن يمـــوت العب ـــه ل ـــرزق، فإن لا تســـتبطئوا ال

  .)٢()فأجملوا في الطلب: أخذ الحلال، وترك الحرام

ل مبينا أنَّ سلامة قلب المؤمن مـن الخـوف مـن المخلـوقين أصـ :وقال ابن القيم  

أصـــيل في التوحيـــد: "ومـــتى شـــهد العبـــدُ أنَّ ناصـــيتَه ونواصـــي العبـــاد كلِّهـــا بيـــد االله وحـــده 

يصرِّفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلـة المـالكين، بـل منزلـة 

عبيــد مقهــورين مربــوبين، المتصــرفُ فــيهم ســواهم، والمــدبر لهــم غــيرهُم، فمــن شــهد نفســه 

ار فقـــرهُُ وضـــرورته إلى ربـــه وصـــفاً لازمـــاً لـــه، مـــتى شـــهد النـــاسَ كـــذلك لم �ـــذا المشـــهد صـــ

يفتقــر إلــيهم، ولم يعلــق أملَــهُ ورجــاءَهُ �ــم، فاســتقام توحيــدُهُ وتوكلُــهُ وعبوديتُــهُ، ولهــذا قــال 

                                 
 )، وصححه شعيب الأرناؤوط.٢٧٠٧٩) أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم(١(

)، وصححه الألباني في ٣٢٣٩) أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب: الزجر عن استبطاء المرء رزقه، برقم(٢(

 ). ١٦٩٧ب، برقم(صحيح الترغيب والترهي



  

 

  
} ٢٩ {
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  ڇ  ڇ  چ  چ    چ  ڃچ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤچ     لقومــــه:؛   هــــود

  .)١("٥٦ھود:  چ ڇ

ــ إذا اســتقر هــذا، فلــيُعلم أنَّ الداعيــة إلى االله يجــب أن يكــون حكيمــا في تعاملــه مــع ف

المواقف التي تعترض سـيره في دعوتـه، فـيحكم دعوتـه بـالتخطيط السـليم، وتربيـة للعـاملين 

معه على تقدير المصالح والمفاسد واحتمال الأذى وضـبط الـنفس، حـتى لا يتركـوا لخصـوم 

الـدعوة والـدعاة؛ بـل علـيهم أخـذ الحيطـة والحـذر، فلـيس كـل الدعوة فرصة يصطادون �ا 

مــا يعُلــم يقــال، ولا كــل مــا يقــال للخاصــة يقــال للعامــة، ولم يوجــب االله تعــالى علــيهم أن 

    ھ  ھھ   ہہ   ہ  ہ  ۀ   ۀ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ ژيلقوا بأنفسـهم وبالـدعوة إلى مـا يضـرها، قـال تعـالى: 

  .١٩٥البقرة:  ژۓ ے    ے  ھ

 لى الإنجازات السابقة والاكتفاء بها عن مواصلة الدعوة:الركون إ )٢

قد يكون للداعية إلى االله تعالى جهد سـابق فـُتح لـه فيـه، فظهـر أثـره عيانـاً في إيمـا�م 

واســــتقامتهم وصــــلاح ديــــنهم ودنيــــاهم، فــــيركن إلى هــــذا الإنجــــاز ويتراخــــى عــــن مواصــــلة 

  االله قد ارتفع! الدعوة، وكأنَّ المهمة قد انتهت والتكليف بالدعوة إلى

وإنَّ هـــذا مـــن مكـــر الشـــيطان بالإنســـان أن يُشـــغله بنظـــره إلى الـــوراء عـــن التطلُّـــع إلى 

الأمام، فيتحول من رجل يستشرف المستقبل بثقة تامة أن العاقبـة للمتقـين وأن االله تعـالى 

ي، معز دينه وناصر أولياءه إلى رجل يعيش ببدنه في الزمن الحاضـر وأمَّـا فكـره ففـي الماضـ

  بل ربما في الماضي البعيد.

  اليأس من إصلاح الناس: )٣

                                 
 ).٢٣) الفوائد (ص١(



  

 

  
} ٣٠ {
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 .)١(اليأس: قطع الأمل

فقد يمرُّ زمان يستحكم فيه الهـوى وتفشـو المنكـرات وتكثـر المعاصـي حـتى يعُلـن �ـا، 

ويفوق الفساد فيه جهود المصلحين، فربما ظنَّ الداعية والحـال هـذه ألا فائـدة مـن الـدعوة 

لشـــهوات والشـــبهات، فيضـــعف عنـــد ذلـــك عزمـــه ويخبـــو في هـــذا الخضـــم المـــتلاطم مـــن ا

  حماسه.

ثم قـد يجــد الداعيــة لتركــه الـدعوة في مثــل هــذا الحــال دلــيلا مـن الشــرع يظنــه مؤيــدا لمــا 

. فيسوِّغ ذلك لنفسه ويقـول: النـاس ٩الأعلى:  چ� � ��  ېچينوي فعله كقول االله تعالى: 

على ما هـم عليـه فـلا الـذنوب تركـوا  الآن لا تنفعهم النصيحة ولا الموعظة، بدليل بقائهم

  ولا من المعاصي تابوا واستغفروا. 

وإنَّ معنى الآية السابقة ليس على ما فهمه القاعـد منهـا، بـل معناهـا وجـوب الـدعوة 

والتذكير للناس كافة إلا من استبان بأنَّه لا ينتفـع كمـن عُلـم أنَّـه مـن أهـل النـار فـلا يـذكَّر  

 چلـيهم الحجـة ولم يسـتجيبوا فقـد قـال االله لنبيـه عــنهم: كـأبي لهـب، وكـذلك مـن قامـت ع

  .)٢(، أما غيرهم فيبقى الأمر بالدعوة والتذكير لهم قائما٥٤الذاریات:  چ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ

 استعجال النتيجة والتطلع إلى جني الثمرة: )٤

لا شك أنَّ رؤية الداعية لثمرة دعوته يزيـده حماسـا وتفانيـا، وهـي مـن عاجـل البشـارة 

لــه، ولكــن لا ينبغــي للداعيــة أن يجعــل همَّــه مــن دعوتــه تحصــيل الثمــرة، لأنَّــه إن استشــرف 

لها ولم يرها فقد يفترُ عـن دعوتـه إلى االله فيقـع في المحظـور، لـذا كـان مـنهج الأنبيـاء الـبلاغ 

  چچ  چ  ڃ ڃ  ڃچ فقــط، ولم يكلِّفهــم ر�ــم بــالثمرة ولــن يحاســبهم عليهــا، قــال االله تعــالى: 

، بل إنَّ من الأنبياء من لم يؤمن معـه أحـد مـن قومـه ٩٢المائدة:  چ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

                                 
 ).٥٨٢) ينظر: القاموس المحيط(ص١(

 ).١٦٣-١٥/١٦١) ينظر لتحقيق هذه المسألة: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢(



  

 

  
} ٣١ {
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(عرضت عليَّ الأمم، فجعل يمـرُّ  يوما على أصحابه فقـال: ، فقد خرج رسول االله 

النبــي ومعــه الرجــل، والنبــي ومعــه الــرجلان، والنبــي ومعــه الــرهط، والنبــي ولــيس معــه 

 . )١()أحد

الله كمــا في الحــديث لم يــروا ثمــرة دعــو�م، ومــع ذلــك لم يتراجعــوا عــن فهــؤلاء أنبيــاء ا

الــدعوة إلى االله وإقامــة الحجــة علــى النــاس، بــل مــازالوا يــدعون إلى االله حــتى أتــاهم اليقــين 

  من ر�م.

فالواجــب أن يكــون جــواب الــدعاة لمــن يلــومهم علــى دعــوة أنــاس لا يســتجيبون لهــم 

  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱچمـا ذكـره االله تعـالى عـنهم: بجواب الـدعاة الأوائـل حـين قـالوا في

  ١٦٤الأعراف:  چٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ   ڀ   ڀ

ومــن المعلــوم أنَّ الاســتعجال لا يــؤثر في قــدر االله شــيئا أبــدا، بــل الواجــب الــدعوة إلى 

  �  �   �    �  � ژ: االله والصبر على ما يلقاه الدعاة في سبيلها، كما قـال االله لنبيـه 

  .٣٥الأحقاف:  ژ ��  �   � �  �

وهــو متوســد بــردة لــه في ظــلِّ  إلى النــبي  )رضــوان االله علــيهم(ولمــا جــاء الصــحابة 

الكعبــة فقــالوا لــه: ألا تستنصــر لنــا؟ ألا تــدعو االله لنــا؟ فبــين لهــم أنَّ العاقبــة للمتقــين، وأنَّ 

 بـه اسـتعجال المتعجِّلـون، وإنمـا يـأتي االله تعالى ناصر نبيه ومعز دينه، وأنَّ نصر االله لا يأتي

(كــان الرجــل فــيمن قــبلكم يُحفــر لــه فــي الأرض فيجعــل فيــه، بــه االله مــتى أراد فقــال: 

ـــه،  ـــاثنتين ومـــا يصـــده ذلـــك عـــن دين فيجـــاء بالمنشـــار فيوضـــع علـــى رأســـه فيشـــق ب

ويمشـط بأمشــاط الحديــد مــا دون لحمــه مــن عظــم أو عصــب ومــا يصــده ذلــك عــن 

هـــذا الأمـــر حتـــى يســـير الراكـــب مـــن صـــنعاء إلـــى حضـــرموت لا  دينـــه، واالله ليـــتمنَّ 

.)٢(يخاف إلا االله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون)
  

                                 
)، ومسلم، كتاب الإيمان، ٥٧٥٢) متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب من لم يرقِ، حديث رقم (١(

 ).٥٢٧من المسلمين الجنة بغير حساب، حديث رقم(باب الدليل على دخول طوائف 

 ).٣٦١٢) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم(٢(



  

 

  
} ٣٢ {
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وحاصـل  (ولكـنكم تسـتعجلون)في شرحه لهذا الحديث: "قولـه: )١( :قال العيني 

المعنى: لا تستعجلوا فإنَّ من كان قبلكم قاسَوا ما ذكرنا فصبروا. وأخـبرهم الشـارع بـذلك 

   .)٢(ليقوى صبرهم على الأذى"

  عدم الاستقرار الأسري: )٥

الأسرة شأ�ا عظيم في حياة الداعية، فكم من داعيـة إلى االله تعـالى تـرك مـا كـان فيـه 

مــن الــدعوة إلى االله بســبب مشــكلات عرضــت لــه داخــل بيتــه، أو بســبب امــرأة ســوء لا 

م والجهـــد بســـبب تعينـــه علـــى مـــا هـــو فيـــه مـــن الخـــير، ولا تخفـــف عنـــه مـــا يصـــيبه مـــن الهـــ

  مقابلته للناس.

في مبــدأ أمــره زوجــة صــالحة شــدَّت  قــيَّض للنــبي  ومــن عظــيم حكمــة االله تعــالى أن

من أزره وخففت عنه ما كان يلاقيه عند بدء الوحي معه، وقد قالـت قولتهـا المشـهورة لمـا 

ا، إنَّــك كـلا واللَّـه مــا يخزيـك اللَّــه أبـدً جاءهـا مـذعورا يقــول: زملـوني زملـوني، فقالــت: (

ـــيف، وتعـــين علـــى  لتصـــلُ الـــرَّحم، وتحمـــل الكَـــلَّ، وتكســـب المعـــدوم، وتقـــري الضَّ

فمــا أجمــل أن يكــون للداعيــة زوجــة كهــذه تثبِّتــه وتعينــُه وتشــدُّ مــن أزره  .)٣(نوائــب الحــق)

  وتخفف عنه ما يلاقيه من عناء في سبيل دعوته.

 الإغراء المادي أو المعنوي: )٦

                                 
) هو: محمود بن أحمد بن موسى العيني، محدث وفقيه حنفي، تولى الحسبة والقضاء بالقاهرة ثم ترك الوظائف ١(

وخمسين وثمانمئة من الهجرة. من كتبه: عمدة القاري شرح صحيح وتفرغ للتأليف إلى أن توفي سنة خمس 

 ). ١٧٤البخاري، شرح معاني الآثار. ينظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان(ص

 )١٦/٢٠٠) عمدة القاري(٢(

)، ومسلم، كتاب ٣) متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، حديث رقم(٣(

 ).٤٠٣ب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، حديث رقم(الإيمان، با



  

 

  
} ٣٣ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

ـــذ  القِـــدم أســـلوب الإغـــراء المـــادي أو المعنـــوي ليصـــرفوا لقـــد ســـلك أعـــداء الـــدعوة من

ومنهـا: -الدعاة إلى االله عن دعو�م، ولأنَّ النفـوس مجبولـة علـى حـبِّ الشـهوات الدنيويـة 

 فقد تزل بالدعاة القدم فيرضخوا للإغراء ويتركوا الدعوة إلى االله. -الشرف والمال

إلى جنــب الكعبــة  حــين دعــوه وقــد اســتخدم أهــل مكــة هــذا الأســلوب مــع النــبي 

ـا جئــت �ـذا الحـديث تطلـب بـه مــالاً جمعنـا لـك مـن أموالنـا حــتى  فقـالوا لـه: (إن كنـت إنمَّ

ـا تطلـب بـه الشـرف فينـا سـوَّدناك علينـا، وإن كنـت تريـد  تكون أكثرنا مالاً، وإن كنـت إنمَّ

 تــراه قــد غلــب )١(بــه ملكــاً ملكنــاك علينــا، وإن كــان هــذا الــذي يأتيــك بمــا يأتيــك بــه رئــيٌ 

  .)٢(عليك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه، أو نعذر فيك)

فـإذا وقــع الداعيـة فيمــا يعـرض لــه مـن الفــتن فقـد عــرَّض نفسـه لأمــر عظـيم، فعــن أَبى 

(بادروا بالأَعمال فتنا كقطع اللَّيـل المظلـم، يصـبح قـال:  أنََّ رسول اللَّه  هريرة 

مؤمنــا ويصــبح كــافرا، يبيــع دينــه بعــرض مــن الرجــل مؤمنــا ويمســى كــافرا، أو يمســى 

  .)٣(الدنيا)

  الفشل في مجال من مجالات الإصلاح: )٧

قــد يجعــل الداعيــة جــلَّ اهتمامــه في الــدعوة إلى إصــلاح جانــب مــن جوانــب الحيــاة،  

كالدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي في واقع الأمـة لتبـني معاملا�ـا وفـق الشـرع المطهـر، أو 

بذ القوانين الوضعية وتحكيم شـريعة االله، فـإذا فشـل في ذلـك أو إلى الإصلاح السياسي لن

علــى الأقــل لم يــر ثمــرةً لجهــده أورثــه ذلــك فتــورا وشــعورا بالفشــل، فيستصــحب الفشــل في 

 جميع الجوانب وعلى كل الأصعدة.

                                 
 ).١٤/٢٩١) الرئي: الجني الذي يراه الإنسان ويؤالفه. ينظر: لسان العرب، مادة: رأى(١(

 )٤/١٧٨) السيرة النبوية لابن إسحاق(٢(

 ).١١٨) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال، حديث رقم(٣(



  

 

  
} ٣٤ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

  

لمـا لم يجـد  ولو تأمل الداعيـة هـذا الحـال لعلـم أنَّ هـذه حيلـة شـيطانية، فـإنَّ النـبي 

ض قرابتـــه دعــــا غـــيرهم، ولــــمَّا لم يجـــد مناصـــرا لــــه بمكـــة خـــرج لـــدعوة أهــــل قبـــولا مـــن بعـــ

ــا لم يجــد مــا أمَّلــه مــن النصــرة هــاجر إلى المدينــة؛ فأيَّــده االله بالأنصــار، فلــم  الطــائف، فلمَّ

للموقــف الــراهن بــل لم يــزل يبحــث عــن المخــارج لــه ولدعوتــه، والهدايــة أولا  يستســلم 

  لك الداعية إلى االله إلا الدلالة على الخير والحث عليه.وآخرا هي بيد االله تعالى، ولا يم

  

  حب الرئاسة والتصدر: )٨

إنَّ مما جبـل االله نفـوس بـني آدم عليـه: حـب الرياسـة والسـلطان، ومـا اسـتطاع إبلـيس 

إغواء آدم وحواء وإخراجهما من الجنة إلاَّ لما منَّاهما بالملك السـلطان، قـال االله تعـالى عـن 

 �  � �  �  �  �  ې�  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭچذلـــــــك: 

  .٢٠الأعراف:  چ�

  

أنَّ حبَّ الإنسان للرئاسة والتصدر سـبب مـن أسـباب فسـاد دينـه  النبي  وقد بينَّ 

مــا ذئبــان جائعــان أرســلا فــي غــنم بأِفســد لهــا مــن والعيــاذ بــاالله إن لم يتــق ربــه فقــال: (

    .  )١()رف لدينهحرص المرء على المال والش

    

  

  

مبيـِّنــًا بعـض آثــار حـبِّ الرياســة علــى صـاحبه: (مــا مــن  )٢( :وقـال الفضــيل بـن عيــاض

  .)١()أحد أحبَّ الرياسة إلا حَسَدَ، وبَـغَى، وتتبع عيوب الناس، وكَرهِ أن يذُكر أحد بخير

                                 
)، وقال: حديث حسن ٢٣٧٦جه الترمذي، كتاب الزهد، باب حديث: ماذئبان جائعان، حديث رقم () أخر ١(

 صحيح.

) هو: الفضيل بن عياض التميمي المروزي، كان إماما ربانيا عابدا فاضلا ورعا كثير الحديث، سكن مكة وتوفي ٢(



  

 

  
} ٣٥ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

  :)٢( :وقال أبو العتاهية  

 على بعض حب الرياسة أطغى من على الأرض     حتى بغى بعضهم فيها
)٣(

  

 :)٤( :وقال أبو عمر ابن عبد البر   

)٥(حب الرياسة داء يحلق الدينا          ويجعل الحب حرباً للمحبينا
  

فكــم منعــت هــذه الخصــلة أنُاســاً عــن الــدعوة إلى االله لـــمَّا لم يجــدوا مــا كــانوا يؤمِّلونــه 

لوا كقـول عبيـد االله من الرئاسـة والجـاه والتصـدر، فقعـدت �ـم هممهـم وتخـاذلوا، وليـتهم قـا

ـــمَّا ســأله ابــن مهــدي )٦( :بــن الحســن العنــبري  عــن مســألة فغلــط فيهــا فقــال لــه:  )٧(ل

أصـلحك االله، أتقــول فيهــا كــذا وكـذا!. فــأطرق ســاعة ثم رفــع رأسـه فقــال:  إذاً أرجــعُ وأنــا 

  .)٨(صاغر، لأن أكون ذنباً في الحق أحبُّ إليَّ من أن أكون رأساً في الباطل

                                                                             
  ).�١/٢٤٥ا سنة سبع وثمانين من الهجرة.ينظر: تذكرة الحفاظ(

 )١/٢٨٦بيان العلم وفضله() جامع ١(

) هو: إسماعيل بن قاسم بن سويد العنزي، شاعر مجود في المواعظ والزهد، توفي سنة إحدى عشرة ومئتين من ٢(

 ). ١٠/١٩٥الهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء(

 ).٢٤٢) ديوان أبي العتاهية(ص٣(

مام حافظ فقيه، كان عابدا متهجدا دينا ثقة ) هو: يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، إ٤(

من الهجرة. من كتبه:  ةوأربعمائمتقنا صاحب سنة واتباع قوي الفهم واسع العلم، توفي سنة ثلاث وستين 

 ). ١٨/١٥٣التمهيد، الاستذكار. ينظر: سير أعلام النبلاء(

 ).١/٢٨٦) جامع بيان العلم وفضله(٥(

 العنبري، فقيه، ثقة متكلم في معتقده ببدعة، تولى القضاء بالبصرة مدة، ) هو: عبيد االله بن الحسن بن حصين٦(

 ).٣/٥وكان رجلا عاقلا، توفي سنة ثمان وستين ومئة من الهجرة. ينظر: ميزان الاعتدال(

) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، إمام محدث حافظ ناقد، توفي سنة ثمان وتسعين ومئة من ٧(

 ).٩/١٩٣سير أعلام النبلاء( الهجرة. ينظر:

 ).٧/٨) �ذيب التهذيب(٨(



  

 

  
} ٣٦ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

لداعيــة ألاَّ يجـــد مكانـــة أو تعظيمــا أو منصـــبا مـــا دام يريــد بعملـــه وجـــه االله ومــا ضـــرَّ ا

   چ  ڃ ڃ  ڃچ والدار الآخرة، إنمـا يطمـح للـدنيا مـن قـلَّ نصـيبه مـن الآخـرة، قـال االله تعـالى:

 – ١٥ھود:چ ڳ ڳ        گ  گ  گ  ک  ک ڑکک  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ

  .١٨الإسراء:  چ ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ چ      ال:، وق١٦

فرقـا مهمـا بـين حـبِّ الرياسـة وحـبِّ الأمـارة في الـدعوة إلى  :وقد بـينَّ ابـن القـيم 

 االله تعالى فقـال: "الفـرق بـين حـبِّ الرياسـة وحـبِّ الإمـارة للـدعوة إلى االله هـو الفـرق بـين

 والنصح له وتعظـيم الـنفس والسـعي في حظهـا، فـإنَّ الناصـح الله المعظـمَ لـه تعظيم أمر االله

المحبَّ له يحُب أن يطاع ربه فلا يعصى وأن تكون كلمته هي العليا وأن يكون الـدين كلـه 

الله وأن يكـــون العبـــاد ممتثلـــين أوامـــره مجتنبـــين نواهيـــه، فقـــد ناصـــح االله في عبوديتـــه وناصـــح 

، فهــو يحُــب الإمامــة في الــدين، بــل يســأل ربَّــه أن يجعلــه للمتقــين خلقــه في الــدعوة إلى االله

أمامــا يقتــدي بــه المتقــون كمــا اقتــدى هــو بــالمتقين، فــإذا أحــبَّ هــذا العبــد الــداعي إلى االله 

أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلـو�م مهيبـا وإلـيهم حبيبـا وأن يكـون فـيهم مطاعـا لكـي 

ه لم يضــره ذلــك بــل يحُمــد عليــه؛ لأنَّــه داع إلى االله يــأتموا بــه ويقتفــوا أثــر الرســول علــى يــد

ــد، فهــو يحُــب مــا يكــون عونــا علــى ذلــك موصــلا إليــه؛ ولهــذا  يحُــب أن يطــاع ويعُبــد ويوُحَّ

ذكـر ســبحانه عبــاده الـذين اختصــهم لنفســه وأثـنى علــيهم في تنزيلــه وأحسـن جــزاءهم يــوم 

    ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ  ٹ چلقائه فذكرهم بأحسـن أعمـالهم وأوصـافهم ثم قـال: 

فسألوه أن يقرَّ أعينهم بطاعة أزواجهم وذريا�م له سبحانه، وأن يَسُـرَّ   ،٧٤الفرق�ان:  چ  ۓ  ے

قلو�م باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإنَّ الإمام والمـؤتمَّ متعاونـان علـى الطاعـة، 

ا سـألوه مـا يعينـون بـه المتقـين علـى مر  ضـاته وطاعتـه، وهـو دعـو�م إلى االله بالإمامـة في فإنمَّ

 چڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چچالدين التي أساسـها الصـبر واليقـين كمـا قـال تعـالى: 

   .)١(" ٢٤السجدة: 

  المطلب الرابع: الأسباب الفكریة:

                                 
 ).٢٥٢) الروح لابن القيم (ص ١(



  

 

  
} ٣٧ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

يطـرأ علـى فكــر الإنسـان أمـران مــؤثران: الشـبهات، والتصـورات الخاطئــة، وكـلٌ واحــد 

  ا يؤدِي به إلى القعود عن الدعوة إلى االله، ومن تلك الشبهات والتصورات: منهم

  الإحجام عن الدعوة حتى يكتسب العلم ثم يدعو بعد ذلك: )١

  ڇچ :لألا شــك أنَّ العلــم مــن أهــم صــفاتِ الداعيــة إلى االله تعــالى، كمــا قــال االله 

إلا أنَّــــه لــــيس مــــن ، ١٠٨یوس����ف:  چ گ گ   ک  ک  ک  ک   ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ ڌ  ڍ  ڍ   ڇ

ـــا  شـــرط الـــدعوة إلى االله أن يكـــون الداعيـــة عالمـــاً بكـــل مســـائل الـــدين أصـــولاً وفروعـــاً، إنمَّ

بلِّغـــوا :(يكفيــه إذا علــم شـــيئاً مــن ديـــن االله بدليلــه أن يبلِّغـــه لغــيره امتثـــالاً لقــول النـــبي 

 .)١(عنِّي ولو آية)

قولــه:  )٣(المعــافى النهــروانيفي شــرحه لهــذا الحــديث نقــلا عــن  )٢( :قــال ابــن حجــر 

أي واحــدة، ليســارع كــل ســامع إلى تبليــغ مــا وقــع لــه مــن  (ولــو آيــة)"وقــال في الحــديث: 

  .)٤("الآي ولو قلَّ، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به 

و�ـذا يتبـينَّ أنَّ كـل مسـلم علـم مـن ديــن االله شـيئا ولـو كـان قلـيلا وجـب عليـه تبليغــه 

القــدر القليــل موجــود عنــد كــل مســلم، فلــو لم يكــن يعلــم إلا للنــاس وعــدم كتمانــه، وهــذا 

  فاتحة الكتاب أو حكم الصلاة فبلَّغها فقد برئ من تبعة التقصير في الدعوة إلى االله.

وإنَّ بقـاء الداعيـة محجمـا عـن الـدعوة إلى االله تعــالى حـتى يتـزوَّد بـالعلم أصـولا وفروعــا 

ا هـو وقـوع في حيلـة مـن حيـل الشـيطان ومكـر  ه، يثُـبِّط �ـا بعـض المـؤمنين عـن نـوع مـن إنمَّ

  أنواع العبادة.

                                 
 ).٣٤٦١) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم(١(

ة. من كتبه: هو: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، إمام محدث وفقيه مشهور، توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمئ )٢(

 ).١١٨)، البدر الطالع(ص١/٢٦٨فتح الباري، نزهة النظر. ينظر: الضوء اللامع(

من الهجرة. من كتبه:  ةوثلاثمائ) هو: المعافى بن زكريا بن يحيى النهرواني، محدث ومقرئ ومفسر، مات سنة تسعين ٣(

 ).٣/١٠١١التفسير، الجليس والأنيس. ينظر: ميزان الاعتدال(

   ).٦/٤٩٨ري() فتح البا٤(



  

 

  
} ٣٨ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

 التواضع الموهوم والخوف من الشهرة ولفت الأنظار: )٢

قــد يتــوهَّم الإنســان أنَّــه لــيس أهــلا لأن يــدعو إلى االله، وأنَّ غــيره ممــن هــو أكثــر منــه 

وقــد علمــاً وأعظــم فضــلا هــو الــذي ينبغــي أن يقــوم بالــدعوة إلى االله وتعلــيم النــاس الخــير، 

يعتذر لنفسه بأنَّه ليس من أهل العلم والفضل؛ لذا لا يحسن منه أن يتقدم لـدعوة النـاس 

أو نصيحتهم، أو يقول عن نفسه: إنَّه صاحب ذنوب ومعاص فكيـف يـأمر النـاس بـترك 

 ذنوب هو واقع فيها مقارف لها؟! 

لذنوب لما دعا ولعمر االله لو كان لا يدعو إلى االله إلا مطهَّرا من الخطايا نقياً من ا

إلى االله أحد إلا أن يكون نبينا مرسلا، إذ كل الناس أهلٌ للذنب ومحلٌ للمعصية 

   .)١(كل بن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون): (والخطأ، قال النبي 

وذكر ذلك له  ى النبي ولـمَّا أصاب رجل من امرأة قبلة أو مساً بيد أو شيئًا فأت

، ١١٤ھود:  ژ  ۆ        ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ےۓ       ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ ژأنزل االله عليه قوله: 

)٢((لجميع أمتي كلهم)قال الرجل: أليَ هذه؟ قال: 
.  

فهذه الصلوات والطاعات تكفِّر الخطايا والذنوب، والميزان عند االله يوم القيامة 

�ا الأجر دلالةُ ميزانٌ للحسنات والسيئات، وإنَّه من أعظم العبادات التي يتضاعف 

: إنَّ فلانا لا يعظ ويقول: أخاف أن أقول :سن البصريقيل للح الناس على الخير.

مالا أفعل. فقال الحسن: (وأيُّنا يفعل ما يقول!؟ ودَّ الشيطان أنَّه ظفر �ذا فلم يأمر 

: (لو كان المرء لا يأمر )٣( وقال سعيد بن جبير أحد بمعروف ولم ينه عن منكر).

                                 
). وحسنه الألباني في ٢٤٩٩) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب استعظام المؤمن ذنوبه، حديث رقم(١(

 ).٤٥١٥صحيح الجامع الصغير برقم(

)، ومسلم،كتاب ٥٢٦) متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة، حديث رقم(٢(

 ).٧٠٠١يذهبن السيئات، حديث رقم( التوبة، باب إن الحسنات

) هو: سعيد بن جبير الكوفي، أحد أعلام التابعين، إمام فقيه مقرئ، قتله الحجاج الثقفي سنة خمس وتسعين من ٣(

  ).١/٧٦الهجرة. ينظر: تذكرة الحفاظ(



  

 

  
} ٣٩ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

ف و لا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا �ى بالمعرو 

  عن منكر). 

يومــا فقــال في موعظتــه: (إنيِّ لأقــول هــذه المقالــة  :وخطــب عمــر بــن عبــد العزيــز

وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، فأستغفر االله وأتـوب إليـه). وكتـب 

كتابـا يعظـه فيـه وقـال في آخـره: (وإنيِّ لأعظـك �ـذا   إلى بعض نوابه علـى بعـض الأمصـار

وإنيِّ لكثير الإسراف على نفسي غير محكـم لكثـير مـن أمـري، ولـو أنَّ المـرء لا يعـظ أخـاه 

ــع الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وإذا  حــتى يحكــم نفســه إذاً لتواكــل الخــير، وإذاً لرفُ

الله بالنصـيحة في الأرض، والشـيطان وأعوانــه لاسـتُحلَّت المحـارم وقـلَّ الواعظــون والسـاعون 

  .)١(يودُّون أن لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر.أهـ

: "يجــب علــى كــلِّ مــؤمن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن )٢( :قــال محمــد الســفاريني 

المنكــر ولــو فاســقا أو بغــير إذن ولي أمــر، حــتى علــى جلســائه وشــركائه في المعصــية، وعلــى 

  .)٣(ليها، لأنَّ الناس مكلَّفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"نفسه، فينكر ع

فــلا ينبغــي للمســلم أن تقُعــده معصــيته عــن طاعــة االله بالــدعوة إليــه، فــإنَّ الميــزان عنــد 

االله تعــالى ميــزان حســنات وســيئات، فمــن رجحــت حســناته بســيئاته فهــو النــاجي، ومــن 

، والــدعوة إلى االله مــن أعظــم مــا يكُســب مالــت ســيئاته بحســناته فــذاك هــو الخســران المبــين

  وذلك عندما يمتثل الناس ما يدعوهم إليه.  -كما مرَّ -العبد أجورا كثيرة 

  حصر الدعوة إلى االله في وسائل وأساليب لا يستطيع القيام بها. )٣

                                 
 )٥٥) ينظر لجميع هذه الآثار كتاب: لطائف المعارف(ص١(

، محدث وفقيه حنبلي، توفي سنة ثمان وثمانين ومئة وألف من الهجرة. من  ) هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني٢(

كتبه: غذاء الألباب، القول العلي بشرح أثر الإمام علي. ينظر: النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن 

  ).٣٠٦-٣٠١حنبل (ص

 ). ١٧٠، ١/١٦٩) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب(٣(



  

 

  
} ٤٠ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

قـــد يخطـــئ المســـلم في تصـــوُّرهِ عـــن الـــدعوة فيجعلهـــا في وســـائل وأســـاليب لا يملكهـــا، 

القعود، لأنَّه لا يسـتطيع القيـام بمـا تصـوَّر أنَّ الـدعوة لا تكـون إلا بـه، فيبرر لنفسه حينئذ 

ـــذي يحصـــر الـــدعوة في اعـــتلاء المنـــابر للخطابـــة أو تقـــدُّم الصـــفوف للإمامـــة والصـــلاة  فال

بالنـــاس قطعـــاً ســـوف يعـــذر نفســـه مـــن الـــدعوة إن كـــان لا يحســـنها، ولكـــن إذا علـــم أنَّ 

لــذي لا يســتطيع الإمامــة والصــلاة بالنــاس ولــيس الــدعوة متعــددة الوســائل والأســاليب، فا

خطيبا مفوَّها فلن يعدم قدرةً على باب من أبواب الخـير يـدعو بـه النـاس: مـالٌ أو حسـنُ 

خلقٍ أو قدوةٌ صالحة يراه الناس يغدو بينهم ويروح، وهـو ممتثـل لآداب الإسـلام وأخـلاق 

ـــره  ـــر المســـلمين بابتســـامة صـــادقة وكـــلام لـــين طيـــب، فربمـــا كـــان أث ـــر مـــن أث في النـــاس أكث

 الخطيب والإمام. 



  

 

  
} ٤١ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

  المبحث الثالث

  أبرز آثار القعود عن الدعوة إلى االله.

إنَّ الدعوة إلى االله هـي السـبب الـذي جعلـه االله منقـذا للنـاس مـن الضـلال، فـإذا قـام 

أهـــل الصـــلاح �ـــا علـــى الوجـــه الأكمـــل ســـلموا مـــن تبعـــة التقصـــير في الـــدنيا وســـعدوا في 

    وإذا لم يقوموا �ا فقد عرَّضوا أنفسهم لأمور عظيمة من أبرزها: الدنيا والآخرة،

  ظهور الفسق وعلو شأن الفساق: )١

إنَّ ســنة التــدافع قائمــة بــين الــدعوة إلى االله والمنكــرات الــتي تظهــر في واقــع النــاس في  

كل مكان وزمان، فإذا كان المسلمون قـائمين بالـدعوة إلى االله تعـالى كمـا يجـب انـدحرت 

ــر الــدعاة في الواجــب علــيهم ظهــرت وأعُلــن المنكــرا ت واســتخفى �ــا أصــحا�ا، وإذا قصَّ

�ــا، وقويــت شــوكة أهــل الفســق والفجــور، وهــذا مــؤذن �ــلاك الجميــع، إنمــا يدفعــه عــنهم 

قيـــامهم بالإصـــلاح الـــذي أمـــرهم االله تعـــالى بـــه وأعطـــاهم الأمـــان إن هـــم قـــاموا بـــه، قـــال 

، أمَّا صلاح الصالحين في أنفسهم لا  ١١٧ھ�ود:  چ    �   �   �   �   �     �   �    �   ی چتعالى: 

 -رضــي االله عنهــا–يــدفع عــنهم العــذاب؛ فلقــد ســألت أم المــؤمنين زينــب بنــت جحــش 

. ولا )١()نعــم إذا كثــر الخبــثفقالــت: أ�لــك وفينــا الصــالحون؟ فقــال: ( رســول االله 

  إلى االله. يمكن أن يكثر الخبث إلا في حال قعود المصلحين عن الدعوة

  التعرض للذم الذي ذمه االله للمتخلفين عن ركب الإيمان والدعوة. )٢

                                 
: ويل للعرب من شر قد اقترب، حديث عكتاب الفتن، باب قول النبي   ) متفق عليه، أخرجه البخاري،١(

  ).٧٢٣٥)، ومسلم، كتاب الفتن وأشراطها، باب اقتراب الفتن، حديث رقم(٧٠٥٩رقم(



  

 

  
} ٤٢ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

لقد أنكر االله تعـالى سـكوت العلمـاء مـن بـني إسـرائيل عـن الإنكـار علـى أقـوامهم مـا 

  ے  ے  ھھ   ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ چ هم فيه المعاصي ومخالفة أمر االله وأكل الحرام فقال:

 . ٦٣ – ٦٢المائدة:  چۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ۈٷ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ     ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ

، وهــذا قســم چۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ : "يقــول تعــالى ذكــره: :ريــر الطــبري قــال ابــن ج

مــن االله أقســم بــه، يقــول تعـــالى ذكــره: أقســم لبــئس الصـــنيع كــان يصــنع هــؤلاء الربـــانيون 

وان وأكـــل الســـحت عمـــا  والأحبـــار في تـــركهم �ـــيَ الـــذين يســـارعون مـــنهم في الإثم والعـــد

وكــان العلمــاء يقولــون: مــا في القــرآن آيــة أشــدَّ توبيخًــا للعلمــاء  كــانوا يفعلــون مــن ذلــك.

   .)١(من هذه الآية، ولا أخوفَ عليهم منها"

فإذا لم يقم الدعاة بالواجب عليهم من الدعوة إلى االله والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

المنكر فإ�م سيشا�ون الأحبار والرهبـان مـن بـني إسـرائيل فيسـتحقون الـذم والتـوبيخ كمـا 

  استحقه أولئك. 

  احتمال وقوع العذاب الدنيوي على الناس: )٣

 عليهم في الدنيا بأحد أمرين:  إنَّ االله تعالى جعل أمان الناس من وقوع عذابه

استغفارهم وتوبتهم مما قد يقعون فيه من الذنوب والمعاصـي؛ إذ لـيس مـنهم  الأول:

  أحد معصوم.

  �  �  � چ  بين أظهرهم يأمرهم وينهاهم. قال االله تعالى: عوجود النبي  الثاني:

  �چبن جرير الطبري: (قال ا. ٣٣الأنفال:  چ   �  �  �  �  �            �  �  ��  �     �

، يامحمد، وبين أظهرهم مقيم، حتى أخرجك من بين أظهرهم، چ��  �     �  �  �

، من ذنو�م وكفرهم، ولكنهم چ��  � �  �  �  �چلأنيّ لا أهلك قرية وفيها نبيها 

                                 
 ).١٠/٤٤٨) جامع البيان(١(



  

 

  
} ٤٣ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

وقال ابن  .)١(لا يستغفرون من ذلك، بل هم مصرُّون عليه، فهم للعذاب مستحقون)

ب االله قرية حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا ويلحق بحيث : (لم يعذمعباس 

  .)٢(أمُر)

فالأمان باق ببقاء ورثته المصلحين من أمته، الـذين يـأمرون  وأمَّا بعد موت النبي 

  �  �   �  یچبالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون الناس إلى الخير، كما قال االله تعـالى: 

  .١١٧ھود:  چ�� � �  �

 � چأي: لا يهلكهــم بشــركهم،  چ�  �  �  �   �  یچ:")٣( :مــام البغــويقــال الإ

فيمــا بيــنهم يتعــاطون الإنصــاف ولا يظلــم بعضــهم بعضــا، وإنمــا يهلكهــم إذا تظــالموا،  چ�

وقيــــل: لا يهلكهــــم بظلــــم منــــه وهــــم مصــــلحون في أعمــــالهم، ولكــــن يهلكهــــم بكفــــرهم 

إنَّ النـــاس قـــال: ( ســـول االلهأنَّ ر  . وروى أبـــو بكـــر الصـــديق )٤(وركـــو�م الســـيئات"

فالـدعوة . )٥(إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهـم االله بعقـاب منـه)

  إلى االله تعالى أمان بإذن االله من وقوع العذاب على الناس.

  

  

  التعرض للعذاب في الآخرة:  )٤

                                 
 ).٥١٧/ ١٣) المصدر نفسه(١(

  ).٣/٣٥٣) معالم التنـزيل(٢(

ي، إمام في الحديث والتفسير، يوصف بأنَّه محيي السنة، كان على ) هو: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغو ٣(

منهاج السلف حالا واعتقادا زاهدا قانعا، توفي سنة ست عشرة وخمسمئة، من كتبه: شرح السنة. ينظر: سير 

 ). ٤٩)، طبقات المفسرين للسيوطي(ص١٩/٤٣٩أعلام النبلاء(

 ).٤/٢٠٦) المصدر نفسه(٤(

) وقال: هذا حديث ٢١٦٨الفتن، باب نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، حديث رقم() أخرجه الترمذي، كتاب ٥(

 صحيح.



  

 

  
} ٤٤ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ: فقـال لقد أخذ االله تعالى على أهل العلم بيانه للنـاس وعـدم كتمانـه

في  )١( :قتادة قال . ١٨٧آل عمران:  چٹ ٹ  ٿ ٿ ٿٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       پ  پ  پ  پ

معناها:" هذا ميثاق أخذه االله على أهل العلم، فمن علم شيئًا فليعلِّمـه، وإيـاكم وكتمـانَ 

رج مـن ديـن االله العلم، فإن كتمان العلم هَلَكة، ولا يـتكلَّفن رجـلٌ مـا لا علـم لـه بـه، فيخـ

(مــن ســئل عــن أنَّــه قــال:  عــن النــبي  وروى أبــو هريــرة  .)٢(فيكــون مــن المتكلِّفــين"

 .)٣(علم فكتمه ألجمه االله بلجام من نار يوم القيامة)

فــإذا تــرك الــدعاة الــدعوة إلى االله تعــالى فقــد عرَّضــوا أنفســهم لغضــب االله وعذابــه إلا 

مــواطن ســخط الجبـــار والقيــام بمــا أوجبــه لتـــبرأ  أن يتــداركهم برحمتــه، فالواجــب الحـــذر مــن

  الذمم من المطالبة في الآخرة.

                                 
) هو: قتادة بن دعامة السدوسي، إمام محدث مفسر، تابعي حجة بالإجماع إذا صرح بالسماع، ا�م بالقدر، ١(

  ).٥/٢٧٠توفي سنة سبع عشرة ومئة من الهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء(

  ).٧/٤٦١ان() جامع البي٢(

)، وصححه الألباني في صحيح ٣٦٥٨) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، حديث رقم (٣(

  ).٥٧١٣الجامع برقم(



  

 

  
} ٤٥ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

ا ة إا  دج ا قط أ :اا ا  

إنَّه ما أنزل االله تعالى من داء إلا وأنزل لـه دواء عرفـه مـن عرفـه وجهلـه مـن جهلـه إلا 

ين بأســباب متنوعــة وتحــت المــوت، والقعــود عــن الــدعوة داء معنــوي يصــيب بعــض المســلم

تأثير ظروف وأحوال متعددة سـبق الحـديث عـن بعضـها، وقـد ألمحـت عنـد ذكـر الأسـباب 

إلى عــلاج بعضــها علــى وجــه الخصــوص، وســأعرض هنــا بعــض الوســائل العامــة المســاعدة 

  في علاج القعود عن الدعوة إلى االله، فمن أبرزها:

  الدعاء: )١

فـإنَّ المـؤمنين لــمَّا بـرزوا مـع ملكهـم  -سـلاح وأنعِم به من-إنَّ سلاح المؤمن الدعاء 

هم علـى قتـال الملـك  طالوت لقتال جـالوت وجنـوده تضـرَّعوا إلى االله طـالبين منـه أن يصـبرِّ

الظالم، واختاروا في دعائهم التعبير بلفظ الإفراغ ليكـون أبلـغ في الدلالـة علـى قـدر الصـبر 

لصـــبر صـــباً فـــلا يبقـــى فيهـــا مكانـــا الـــذي يســـألونه، فهـــم يســـألونه أن يَصـــبَّ في قلـــو�م ا

    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ ژللخوف والوهن، حتى يثبتوا عند قتال عدوهم، قال االله عنهم: 

  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ     ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ

رة فرعــون عنــد تــوبتهم بــاللفظ ذاتـــه ودعــاه أيضــا ســـح . ٢٥١ - ٢٥٠البق��رة:  ژۋۋ  ٷ ۈ ۈ  ۆ  ۆ ۇ  ۇ

الأع�راف:  ژ  ک   ک  ک  ڑ ڑ  ژ  ژ ژلاء الذي توعدهم به فرعـون، قـائلين: ليثبِّتهم عند الابت

١٢٦   . 

لِّـص لـه مـن ذلـك إلا الإلحـاح علـى الحـي فإذا استحكم القعـود علـى الإنسـان فـلا مخ

  بق عهده.القيوم أن يحيي في قلبه حبَّ الدعوة إليه، وأن يعيده إلى سا

 استشعار المسلم لعظم المسؤولية التي كلَّفه االله بها: )٢



  

 

  
} ٤٦ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

إنَّ االله تعالى كلَّف الإنسـان بالـدعوة إلى سـبيله، وجعلهـا مـن فـروض الكفايـات الـتي 

لا تسقط عن المسلمين إلا إذا قام �ا من يكفي منهم وإلا طـالتهم جميعـا المؤاخـذة علـى 

 تقصيرهم فيها.

ســنة المدافعــة بــين الحــق تمســك بالــدين هــو في حقيقتــه قيــام بوإنَّ دعــوة النــاس إلى ال

والباطل، فيندحر �ا كيد الكائدين ويندفع �ا عدوان الظالمين والمعاندين، قـال االله تعـالى 

مبينـــا أنَّ الجهـــاد في ســـبيله يـــدفع عـــن الـــدين الـــزوال ويحقـــق لأوليائـــه النصـــر والتمكـــين في 

  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿ       ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ژالأرض: 

  ڈ  ڎ  ڎ    ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ   ڃ  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ
  ٤١ – ٣٩ الحج: ژڳ گ  گ  گ کگ  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ  ڈ

  

بعضــهم بــبعض لهــدم : "معــنى الآيــة: ولــولا دفــع االله النــاس :قــال الإمــام البغــوي 

في شريعة كل نبي مكـان صـلا�م: لهـدم في زمـن موسـى الكنـائس، وفي زمـن عيسـى البيـع 

  .)١(المساجد"  جوالصوامع، وفي زمن محمد 

والمدافعــة بــين الحــق والباطــل تــؤثر في الطــرفين، وينــال أوليــاء االله مــن العنــت والمشــقة 

مـع اخـتلاف المقصـد، فأهـل ولكنَّ الـذي يصـيب خصـومهم وأعـداءهم مثلـه  شيء كثير،

الإيمــان يرجــون الثــواب مــن االله تعــالى ويؤملــون منــه النصــر علــى أعــدائهم، وأمــا أعــداؤهم 

  ے  ھ   ھ  ھ ژ  فيقاتلون في سبيل الطاغوت، قال االله تعالى شادّا مـن أزر أوليائـه المـؤمنين:

  .١٠٤النساء:  ژ  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ       ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ

فــإذا استشــعر العبــد عظــم هــذه المســؤولية صــارت دافعــا لــه لمواصــلة دعوتــه إلى ســبيل 

  ربه تعالى. 

  مواصلة طلب العلم الشرعي: )٣

                                 
 ).٥/٣٨٩) معالم التنزيل(١(



  

 

  
} ٤٧ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

إنَّ اســـتمرار طلـــب المســـلم للعلـــم لا ينبغـــي أن يقـــف عنـــد حـــدٍّ أو ســـنِّ معـــين، بـــل 

عـــام والشـــراب تصـــح الحاجـــة إلى العلـــم الشـــرعي كالحاجـــة إلى الطعـــام والشـــراب، إذ بالط

الأبــــدان وتســــلم مــــن الآفــــات، وبــــالعلم تصــــح العقائــــد والعبــــادات والمعــــاملات، وتســــلم 

القلـوب مــن الشــبهات والشــهوات، وبزيــادة العلــم تــزداد معرفــة الإنســان بالمخــاطر المتوقعــة 

 قبل وقوعها فيعد لها ما يناسبها، فيثبت بذلك على دينه ويسلم بإذن االله من الفتن.

: تعــالى، قــال ابــن مســعود  نَّ العلــم الشــرعي طريــق لنيــل الخشــية مــن االلهوأيضـاً فــإ

. وقـد حكـم االله تعـالى بـأنَّ المسـتحق )١((ليس العلـم بكثـرة الروايـة؛ ولكـنَّ العلـم: الخشـية)

ا هو العالم به وبشرعه فقال:    .٢٨فاطر:  ژ��   ې  ې  ې   ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋژللخشية إنمَّ

بإذن االله من التقصير فيما أوجب االله عليـه مـن الـبر، ومـن وبالعلم أيضا يسلم العبد 

أحســن الــبر الــدعوة إلى االله تعــالى وتعبيــد النــاس لــر�م الــذي خلقهــم ورزقهــم والمســتحق 

وبـــه يســـتطيع المســـلم أن يـــدفع عـــن قلبـــه الشـــبهات الـــتي تقعـــده عـــن  للعبـــادة دون ســـواه،

  أتيه اليقين من ربه.فيقضي حياته قائما بأمر االله حتى يالدعوة إلى االله، 

  عدم الإثقال على النفس: )٤

إنَّ العبــــد مســــؤول أن لا يكلِّــــف نفســــه مــــن الأعمــــال الصــــالحة إلا مــــا يطيــــق، فــــلا 

(اكلفـوا مـن الأَعمـال أنَّه قـال:  يحمِّلها فوق طاقتها لئلا تنقطع، فقد ثبت عن النبي 

  .)٢(ما تطيقون)

                                 
 ).١٥٨) الزهد للإمام أحمد(ص١(

) ومسلم  ١٩٦٦قم() متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، حديث ر ٢(

 ).٢٥٦٧كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال، حديث رقم(



  

 

  
} ٤٨ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

ل والأســـاليب؛ ت متعـــددة الوســـائكثـــيرة ا�ـــالا  -كمـــا هـــو معلـــوم-والـــدعوة إلى االله 

فيجــب علــى الداعيــة أن يختــار منهــا مــا يســتطيع القيــام بــه مــن غــير إثقــال علــى نفســـه، 

  ليردَّها بالتدريج إلى ما كانت عليه من الهمة في الدعوة إلى االله تعالى. 

 مصاحبة الدعاة إلى االله: )٥

لـه، وكثـيرا مـا يكـون الإنسان مجبول على المماثلة والمشاكلة لبني جنسه الذين من حو 

متـــأثرا �ـــم أشـــد التـــأثير فـــلا يجـــرؤ علـــى المعارضـــة أو المخالفـــة، لـــذا جـــاء الأمـــر بمصـــاحبة 

المــؤمنين، ومؤاكلــة أهــل الإيمــان والتقــوى مــنهم، حــتى لا يتســرب إليــه إلا الخلــق الطيــب، 

  .)١()لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي: (قال 

قــال . )٢()علــى دِيــن خليلــه، فلينظــر أَحــدكم مــن يُخَالــِلُ  الرَّجــل: (ل النــبي وقــا

ـــاركفوري  ـــو العـــلاء المب يعـــني الإنســـان  "الرجـــل"في شـــرحه لهـــذا الحـــديث: "قولـــه  :أب

أي فليتأمــــل  "فلينظــــر"أي علــــى عــــادة صــــاحبه وطريقتــــه وســــيرته  "علــــى ديــــن خليلــــه"

ي دينـه وخلقـه خالَّـه من المخالَّة وهي: المصادقة والإخـاء، فمـن رضـ "من يخالل"وليتدبر 

)٣(ومن لا تجنَّبه، فإنَّ الطباع سرَّاقة والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وإفساده"
.   

مؤكــدا تــأثُّر الإنســان بصــاحبه ســلبا وإيجابــا: "مجالســة الحــريص  )٤( :لي زاوقـال الغــ

مجبولـة علـى ومخالطته تحُـرِّك الحـرص، ومجالسـة الزاهـد ومخاللتـه تزُهِّـد في الـدنيا؛ لأنَّ الطبـاع 

  .)١(التشبه والاقتداء؛ بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري"

                                 
 )، وقال: هذا حديث حسن.٢٣٩٥) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب صحبة المؤمن، حديث رقم(١(

). وقال: حديث ٢٣٧٨) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب حديث:(الرجل على دين خليله)، حديث رقم (٢(

 حسن غريب.

 ).٧/٤٢فة الأحوذي بشرح جامع الترمذي() تح٣(

) هو: محمد بن محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد الغزالي، فقيه شافعي، تبحر في علوم الفلاسفة زمنا ثم عاد ٤(

ناقما عليهم إلى أن مات سنة خمس وخمسمئة من الهجرة. من كتبه: إحياء علوم الدين، �افت الفلاسفة. 



  

 

  
} ٤٩ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

ولما كلَّف االله تعالى موسى  بالرسـالة طلـب منـه تكليـف هـارون معـه �ـا، وذكـر علَّـة 

 � �  �  � �    � � � � � ژذلك أنه التعاون على طاعة االله والدعوة إليه، قـال االله عنـه: 

  .٣٥ – ٢٩طھ:  ژ � �   �  � � �       ی ی ی          ی  �   � � � � � � � �

اد الهمـة الدافعـة د القاعد إلى مجالسة إخوانه الدعاة إلى االله فقد أعاد قـدح زنـفإذا عا

إلى إصــلاح النــاس وتبــديل المخالفــات والتقصــير، ومــتى أعــرض عــنهم فقــد عــرَّض نفســه 

ت بــه نفســه فــترك الــدعوة لضــعف الهمــة واستصــعب مــا كــان يستســهله معهــم؛ فربمــا قعــد

  إلى االله.

  مطالعة المبشرات بنصرة الإسلام: )٦

لقــد ثبــت في عــدد مــن النصــوص الشــرعية أنَّ العاقبــة للمتقــين، وأنَّ االله تعــالى ناصــر 

دينــه ولابــد، وهــو تعــالى معــز أوليــاءه ومعــلٍ كلمتــه، والنصــر قــادم للإســلام وأهلــه والعاقبــة 

ـــا عنـــد النـــبي: ب)٢(سديِّ بـــن حـــاتم قـــال عـــ للمتقـــين. ـــاه رجـــل فشـــكا إليـــه  ينـــا أنَ إذ أتَ

قلـت: (يا عدي هل رأَيت الحيـرة؟ الفاقة، ثمَّ أتاه آخر فشكا إلِيه قطع السَّبيل، فقـال: 

فإن طالت بك حياة لتـرينَّ الظَّعينـة ترتحـل مـن الحيـرة  لم أرَها وقد أنُبئت عنها. قال:

قلـــت فيمـــا بيـــني وبـــين نفســـي: فـــأيَن  حتَّـــى تطــُـوفَ بالكعبـــةِ لا تخـــاف أَحـــدا إِلا اللَّـــه.

ولــئن طالــت بــك حيــاة لتفــتحنَّ كنــوز كســرى.  طيِّــئ الــذين قــد سَــعَّروا الــبلاد! )٣(دعــار

كسرى بن هرمـز، ولـئن طالـت بـك حيـاة لتـرينَّ الرجـل   قلت: كسرى بن هرمز؟! قال:

                                                                             
 ) ١٩/٣٢٣ينظر: سير أعلام النبلاء(

 ). ٢٢) بداية الهداية(ص ١(

سنة سبع فأسلم وصحبه، نزل الكوفة، وكان  ج)هو: عدي بن حاتم بن عبداالله الطائي، صحابي قدم إلى النبي ٢(

فشهد الجمل وصفين وفقئت عينه يومها، مات سنة اثنتين وستين من الهجرة.  سمع علي بن أبي طالب 

 ).٣/١٦٣وسير أعلام النبلاء()، ٦/٢٢ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(

 ).٣٠٦) الدعار: قطاع الطريق. ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(ص٣(



  

 

  
} ٥٠ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  
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. يُخرج ملء كفِّه من ذهب أَو فضَّـة يطلـب مـن يقبلـه منـه فـلا يجـد أَحـدًا يقبلـه منـه

قـــال عـــدي: فرأيَـــت الظَّعينـــة ترتحـــل مـــن الحـــيرة حـــتى تطـــوف بالكعبـــة لا تخـــاف إِلا اللَّـــه، 

وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترونَّ مـا قـال النَّـبي أبَـو 

)١(): يخرج ملء كفِّهالقاسم 
 . 

ا هــم عبــدوه ض إذوقــد وعــد االله تعــالى عبــاده المــؤمنين بالنصــر والتمكــين في الأر

  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ ژوحـده ولم يشـركوا معـه أحـدا، فقــال: 

النور:  ژ   گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ژڑ      ژ  ڈ     ڈ   ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  چ  چ  چ

٥٥ .  

صـــر االله تعـــالى عنـــد هـــذه الآيـــة كلامـــا طـــويلا اســـتقرأ فيـــه ن )٢( : ذكـــر ابـــن كثـــير

"هـذا وعـد مـن االله تعـالى لرسـوله فقـال:  :إلى زمنه  للإسلام وأهله من بعثة النبي 

صـــلوات االله وســـلامه عليـــه بأنَّـــه ســـيجعل أمتـــه خلفـــاء الأرض، أي: أئمـــة النـــاس والـــولاة 

علــيهم، و�ــم تصــلح الــبلاد، وتخضــع لهــم العبــاد. وليبــدلنَّهم مــن بعــد خــوفهم مــن النــاس 

لم يمـت حـتى فـتح  فـيهم، وقـد فعلـه تبـارك وتعـالى ولـه الحمـد والمنـة، فإنَّـه  أمناً وحكماً 

االله عليــه مكــة وخيــبر والبحــرين وســائر جزيــرة العــرب وأرض الــيمن بكمالهــا، وأخــذ الجزيــة 

مــن مجــوس هجــر ومــن بعــض أطــراف الشــام، وهــاداه هرقــل ملــك الــروم وصــاحب مصــر 

الـذي تملـك بعـد  -ملـك الحبشـة-اشي وملوك عمان والنج -وهو المقوقس-وإسكندرية 

  أصحمة رحمه االله وأكرمه.

                                 
 ). ٣٥٩٥) أخرجه البخاري، باب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم(١(

واستفاد منه وافتتن بسببه، ) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، إمام محدث وفقيه ومؤرخ، لازم ابن تيمية ٢(

من الهجرة. من كتبه: الباعث الحثيث، البداية والنهاية. ينظر: الدرر  ةوسبعمائتوفي سنة أربع وسبعين 

  ).١/٤٤٥الكامنة(



  

 

  
} ٥١ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  
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واختار االله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده  عثم لما مات رسول االله 

خليفته أبو بكر الصديق، فلمّ شعث ما وهى بعد موته، وأَطّدَ جزيرة العرب ومهدها، 

، ففتحوا طرفاً لوليد وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن ا

ومن اتبعه من الأمراء  منها، وقتلوا خلقاً من أهلها، وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة 

إلى بلاد مصر، ففتح االله للجيش  إلى أرض الشام، وثالثاً صحبة عمرو بن العاص 

من بلاد حوران وما والاها وتوفاه االله  (١)الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما

  ار له ما عنده من الكرامة.واخت

ومنَّ على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق، فقام بالأمر 

بعده قياماً تاماً، لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله، وتمَّ 

، وكسر  في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس

كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر، وانتزع يده عن بلاد 

الشام، وانحدر إلى القسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل االله، كما أخبر بذلك ووعد به 

  رسول االله، عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة.

الإســـــلامية إلى أقصـــــى مشـــــارق  امتـــــدت الممالـــــك )٢(ثم لمـــــا كانـــــت الدولـــــة العثمانيـــــة

الأرض ومغار�ــا، ففتحــت بــلاد المغــرب إلى أقصــى مــا هنالــك الأنــدلس وقــبرص، وبــلاد 

القيروان، وبلاد سبتة ممـا يلـي البحـر المحـيط، ومـن ناحيـة المشـرق إلى أقصـى بـلاد الصـين، 

وقتــــل كســــرى وبــــاد ملكــــه بالكليــــة، وفتحــــت مــــدائن العــــراق وخراســــان والأهــــواز، وقتــــل 

مون من الترك مقتلة عظيمة جداً، وخذل االله ملكهم الأعظم خاقان، وجُـبيَ الخـراج المسل

، وذلـك ببركـة تلاوتـه سمن المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بـن عفـان 

قـال:  عودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن، ولهذا ثبت في الصـحيح أن رسـول االله 

                                 
 ).٢٣/٢٥٥) المخلاف: طرف البلد وناحيته. ينظر: تاج العروس للزبيدي، مادة: خ ل ف (١(

 .سبن عفان ) يعني �ا عهد الخليفة الراشد عثمان ٢(



  

 

  
} ٥٢ {
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يــت مشــارقها ومغاربهــا، ويبلــغ ملــك أمتــي مــا زوى لــي (إنَّ االله زوى لــي الأرض فرأ

، فهـــا نحـــن نتقلـــب فيمـــا وعـــدنا االله ورســـوله، وصـــدق االله ورســـوله، فنســـأل االله )١( منهـــا)

  .)٢(أ.هـالإيمان به وبرسوله، والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا"

ديــنهم في  وفي زماننــا هــذا لاتــزال بشــائر نصــرة الإســلام تشــاهد في عــودة النــاس إلى

ــــدان  العبــــادات والمعــــاملات والأخــــلاق والســــلوك، ولم يــــزل الإســــلام ينتشــــر حــــتى في البل

الأوربيـــة الـــتي أنشـــأت العلمانيـــة وحكمـــت �ـــا، فقـــد أصـــبح المراقبـــون يتوقعـــون أن يكـــون 

  الإسلام هو الدين الثاني في القارة الأوربية خلال العقود القريبة القادمة.

شــرات الثابتــة علــم أنَّ الحــق منصــور، بشــائر وغيرهــا مــن المبفــإذا تأمــل القاعــد هــذه ال

عزائمـــه وتعـــود إليـــه همتـــه، إذ وعـــد االله لا يخلـــف  وأنَّ العاقبـــة للإســـلام فتقـــوى عنـــد ذلـــك

  ونصره لدينه لن يتخلف.

 تدبر سنن االله الكونية: )٧

لـى إنَّ الله تعالى في كونه سننا لا تتغـير ولا تتبـدل، ومـن تلـك السـنن أنَّـه مـا تسـلط ع

الأنبيــاء والصــالحين أحــد مــن أقــوامهم فــآذوهم بــالقول أو الفعــل، وأخرجــوهم مــن ديــارهم 

وضــيقوا علــيهم في أرزاقهــم إلا جعــل االله العاقبــة لأوليائــه وأصــفيائه، قــال تعــالى في تأكيــد 

  �   �  �    �  �      �  �     �  � ژنصره لهم على من خالفهم وعاداهم عموما: 

 .٢٣ – ٢٢الفتح:  ژ  � �  �     �  �   �  ��  �  �  �  ی  ی   ی  ی  �   �  �

  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ژفي تأكيـــد نصـــرهم علـــى المنـــافقين:  وقـــال

  ی  �  ��  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �  �   ��  �  �     �   ې  ې  ې

  .٦٢ – ٦٠الأحزاب:  ژ   �  ی  ی    ی

                                 
 ).٧٢٥٩) أخرجه مسلم كتاب الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض، حديث رقم(١(

 ).٦/٧٧) تفسير القرآن العظيم (٢(



  

 

  
} ٥٣ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

أبــواب  تتغــير، وهــي بــذلك تفــتح للــدعاة لســنة الكونيــة لا تكــاد تختلــف ولاوهــذه  ا

الأمـــل في تحقيـــق آمـــالهم بنصـــر الإســـلام وإعـــزاز أهلـــه وإقامـــة شـــرع االله ودينـــه في الأرض، 

  فينطرد بذلك عنهم ما أصا�م من الفتور والتقاعس ويثقون بنصر االله تعالى وعونه لهم.

  مطالعة سير الدعاة قديما وحديثا. )٨

إنَّ للدعاة إلى االله تعـالى قـدوة اصـطفاهم االله تعـالى مـن خلقـه وأيـدهم بوحيـه وجعـل 

وظيفتهم إبلاغ رسالته والدعوة إلى دينه، وهؤلاء هـم: الأنبيـاء والمرسـلون علـيهم صـلوات 

إلى  االله وســــلامه. ومــــن تأمَّــــل آيــــات الكتــــاب العزيــــز وجــــد أنَّ االله تعــــالى يوجــــه نبيــــه 

ل الــذين ســبقوه، ومــن تلــك الآيــات مــا ذكــره االله في خــواتيم ســورة التــدبر في دعــوة الرســ

ببيـان منهجـه في الـدعوة إليـه، وأخـبره أنَّ لـه سـلفا  ، لما أمر االله تعالى نبيـه يوسف 

ـا هـو للعظـة وأخـذ  من الرسل لابد أن يقتدي �م، وأنَّ ما قصَّه االله عليه مـن أخبـارهم إنمَّ

   ۀ ۀ ٹ   ٹ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ   ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک ک  ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ژ العبرة، فقال جل ذكره:

 �             � � �� � � � �       � � �      � � ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ        ہ

 .١١١ – ١٠٨یوسف:  ژ  � �     � � ی ی ی ی    � � � � � �

ع الأنبيــاء علــى الحقيقــة، وقــدوة لمــن وورثــة الأنبيــاء هــم العلمــاء العــاملون، وهــم أتبــا 

بعــدهم في دعــو�م وصــبرهم علــى الأذى في ســبيلها، لهــذا ذكــر االله تعــالى قصــص بعــض 

ومـن أولئـك الـدعاة: العنـاء في سـبيلها، أتباع الأنبياء وما بذلوه للدعوة إليه وما لاقوه من 

م الحق فلم يستجيبوا لـه، فأهلـك االله الذي دعا قومه للإيمان وأبان له داعية بني إسرائيل،

   ڻ ڻ ں ں ڱ ژعنـه:  لأقومه المعاندين وأدخله الجنة، فكانت العاقبة الحميدة له، قال االله 

 � � �  � � � � � �  � � � �   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ       ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ

 . ٢٩ - ٢٠ی�������س:  ژ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ        ٿ        ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  � � � � � � ی ی ی ی  � � � �� � �

  .  وأمثال هذه القصص الواردة في الكتاب والسنة كثيرة مشهورة

منهــا المــواعظ ويأخــذون العــبر،  وإنَّ ســير أولئــك العظمــاء معلومــة للــدعاة، يلتمســون

ــــم علــــى ســــبيل مســــتقيم، وأنَّ مــــا أصــــا�م ويصــــيبهم قــــد لــــ يعلم الــــدعاة إلى االله تعــــالى أ�َّ



  

 

  
} ٥٤ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

أصــاب أئمــتهم ومــن ســبقهم مــن إخــوا�م الــدعاة والمصــلحين مــن قبــل؛ فتطمــئن بــذلك 

  نفوسهم، ويورثهم قوة في الحق وثباتا عليه.

  الصبر على الدعوة إلى االله وما قد يصاحب ذلك من الأذى:  )٩

صـــفات الرســـل علـــيهم صـــلوات االله وســـلامه: الصـــبر. وقـــد ذكـــر االله إنَّ مـــن أشـــهر 

 � �  �    � � ژ بالاقتداء �م في ذلك فقال في محكم التنـزيل: تعالى صبرهم وأمر نبيه 

 .٣٥الأحقاف:  ژ  � �  � � � � �� ی� ی ی    ی � � � � � �       � �� �  �    � �

  

صــابرة والمرابطــة، وقر�ــا بــالتقوى ليحــوزوا الفــلاح، وأمــر االله تعــالى المــؤمنين بالصــبر والم

ـــــنكم وطاعـــــة . ٢٠٠آل عم�����ران:  ژ  � � � � � � �  � � � � ژفقـــــال:  والمعـــــنى: اصـــــبروا علـــــى دي

وصابروا أعـداءكم مـن المشـركين حـتى يظفـركم  -والدعوة إلى االله من أبرز الطاعات-ربكم

عـــدوُّكم أصـــبر مـــنكم. ورابطـــوا  االله �ـــم، ويعلـــي كلمتـــه، ويخـــزي أعـــداءكم، وأن لا يكـــون

أعــداءكم وأعــداء ديــنكم مــن أهــل الشــرك، في ســبيل االله. واتقــوا االله واحــذروا أن تخــالفوا 

  .)١(فتبقوا في نعيم الأبدأمره أو تتقدموا �يه لتفلحوا 

  

لطريق الـدعوة حينمـا قـال مخاطبـا القاعـدين عنهـا:  :وما أجمل وصف ابن القيم 

ت؟ والطريــقُ طريــقٌ تعــب فيــه آدم، ونــاح لأجلــه نــوح، ورمُــي في العــزم أيــن أنــ)٢("يــا مخنــث

النار الخليل، وأضجع للـذبح إسماعيـل، وبيـع يوسـفُ بـثمن بخـس ولبـث في السـجن بضـع 

سنين، ونُشر بالمنشار زكريا، وذُبح السـيدُ الحصـورُ يحـيى، وقاسـى الضـرَّ أيـوب، وزاد علـى 

                                 
 ). ٥٠٩، ٧/٥٠٨) ينظر: جامع البيان(١(

ين ) المخنث في لغة العرب هو الذي تغيرَّ عن ما ينبغي أن يكون عليه، فيقال: خَنُثَ الرجل إذا تغيرَّ طبعه بل٢(

 ).٢/٢٢٢وتكسُّر. ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة: خنث(



  

 

  
} ٥٥ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

، الفقـــر وأنـــواع الأذى محمـــد  المقـــدار بكـــاء داود، وســـار مـــع الـــوحش عيســـى، وعـــالج

  .)١(تزُهى أنت باللهو واللعب"

: (طلـبُ الراحـة في الـدنيا لا يصـلحُ لأهـل المـروءات، فـإنَّ :وقال الإمام الشـافعي

وسـئل أحــد الزهـاد عــن ســبيل المسـلم ليكــون مــن  .)٢(أحـدَهم لم يــزلْ تعبانـا في كــل زمــان)

  . )٣(في الطاعة) صفوة االله؟ قال: (إذا خلع الراحة، وأعطى ا�هود

ـم يبُعثـون في الغالـب عنـد سـنِّ الأربعـين ولم يزالـوا  ومن نظر إلى سير الأنبيـاء وجـد أ�َّ

يــدعون إلى االله تعــالى لا يشــغلهم عــن ذلــك شــاغل أبــدا حــتى يــأتيهم المــوت وهــم ثــابتون 

  على دعو�م. 

بـل هـو طريــق فـلا يظـن الـدعاة إلى االله أنَّ طريــق الـدعوة مفروشـا بـالورود والريــاحين، 

ــــل، ــــة  شــــاق طوي ــــأنَّ العاقب ــــه واليقــــين ب ــــاالله والتوكــــل علي ــــه الإيمــــان ب زادُ الــــدعاة إلى االله في

م عبيد الله مكلفون بالقيـام بـأمره لهـم بالـدعوة إلى سـبيله،  للمتقين، وعليهم استحضار أ�َّ

؛ بـل االله والصبر على الأذى الذي قد ينالهم فيه، وأمـا النتـائج فلـم يكلِّفهـم االله تعـالى �ـا

  يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

  الاطلاع على الجهود الدعوية القائمة: )١٠

إنَّ مــن ممــا يمــد الداعيــة بالهمــة والحمــاس للــدعوة شــعوره بأنَّــه لــيس وحيــدا في الميــدان، 

وأنَّ معــــه دعــــاة أمثالــــه يقــــدِّمون لـــــدينهم الغــــالي والنفــــيس، فيعظــــون ويــــذكرون ويـــــأمرون 

 نكر، وهم مع هذا صابرون محتسبون في دعو�م...  بالمعروف وينهون عن الم

                                 
 ).٥٦) الفوائد(ص١(

 ).٨) أعذار المتقاعسين(ص٢(

 ). ٣/٧٥) تاريخ بغداد (٣(



  

 

  
} ٥٦ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

فــإذا اطَّلــع الداعيــة علــى مزيــد مــن الجهــود الدعويــة والــبرامج والأنشــطة الــتي يقــدمها 

إخوانه من الدعاة، ورأى إقبال الناس على ذلك وسمع ثناءهم علـي القـائمين عليهـا ازداد 

  عن نفسه. الوهنحماسا في الدعوة إلى االله واندحر 

  

  

ا  

  

في الختام أودُّ التنبيـه إلى بعـض النتـائج والتوصـيات الـتي ظهـرت لي أثنـاء البحـث   

  في النقاط التالية:

  

  عــن الــدعوة إلى االله تــوهين مــن الشــيطان وتخويــف للــدعاة  القعــودإنَّ غالــب أســباب

  ليتركوا ما كلَّفهم االله به من الدعوة إليه.

  َّأســـــباب فشـــــو المنكـــــرات في ا�تمعـــــات  عـــــن الـــــدعوة إلى االله أحـــــد أبـــــرز القعـــــودإن

 المسلمة.

  حاجــــة الــــدعاة إلى االله للتفــــاؤل واستشــــراف المســــتقبل بيقــــين كامــــل بــــأنَّ االله تعــــالى

 سينصر أولياءه ويعلي الحق وأهله.

  لــزوم الحــديث عــن المبشــرات بنصــر الإســلام وانتشــاره رغــم كــل الصــعاب والعقبــات

ك مــــن النصــــوص الشــــرعية والحيــــاة الــــتي تعــــترض مســــيرته، وذكــــر الشــــواهد علــــى ذلــــ

الواقعية؛ ليكون مثبتا للمسـلمين عامـة ودافعـا الـدعاة إلى مزيـد مـن الجهـد في الـدعوة 

 إلى االله.



  

 

  
} ٥٧ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

  أهميــة تــدوين التجــارب الدعويــة الناجحــة ونشــرها ومدارســتها بــين الــدعاة للاســتفادة

 منها في عطائهم الدعوي. 

تفـي ولا ينقلـب علـى عقبيـه. وصـلى أسأل االله أن يجعلنا ممـن يتبـع ولا يبتـدع ويق

 االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

  

  

ادر واس ا  

 القرآن الكريم. .١

 هـ. ١٤١٨، دار ابن حزم، بيروت، ١أحكام أهل الذمة، ابن القيم، ط .٢

الأدب المفـــرد، محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري، تعليـــق: محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني،  .٣

 هـ.١٤٢٩الريان، بيروت، ، مؤسسة ٤ط

،دار القاســـــــم، الريـــــــاض، ١أعـــــــذار المتقاعســـــــين، د.يحـــــــيى بـــــــن إبـــــــراهيم اليحـــــــيى، ط .٤

 هـ.١٤٢٠

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، محمد بن إبراهيم بن جماعـة، ت: وهـبي  .٥

 هـ ١٩٩٠، دار السلام، بلد النشر: بدون، سنة النشر: ١الألباني، ط

 م٢٠٠٢، دار المنهاج، السعودية، ١زالي، طبداية الهداية، الإمام الغ .٦

البــدع، محمــد بــن وضــاح المــرواني، ت: محمــد أحمــد دهمــان، ط: بــدون، دار الصــفا،  .٧

 هـ. ١٤١١بلد النشر: بدون،

تــاريخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي،ط: بــدون، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ســنة  .٨

 النشر: بدون.



  

 

  
} ٥٨ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

اركفوري،ط: بــدون، دار الكتـــب تحفــة الأحــوذي بشـــرح جــامع الترمــذي، محمـــد المبــ .٩

 العلمية، بيروت

، دار طيبـــة، ٢تفســـير القـــرآن العظـــيم، ابـــن كثـــير، ت: ســـامي بـــن محمـــد ســـلامة،ط .١٠

 .١٤٢٠السعودية، 

 هـ. ١٤٠٤، دار الفكر، بيروت، �١ذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، ط .١١

، مؤسســـــــة ١جـــــــامع البيـــــــان، محمـــــــد بـــــــن جريـــــــر الطـــــــبري، ت: أحمـــــــد شـــــــاكر، ط .١٢

 هـ. ١٤٢٠الرسالة،

الجـــــــــامع الصـــــــــحيح، محمـــــــــد بـــــــــن إسماعيـــــــــل البخـــــــــاري، ط: بـــــــــدون، دار القلـــــــــم،  .١٣

 هـ.١٩٨٧بيروت،

الجـــامع الصـــحيح، مســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابوري،ط: بـــدون، دار الجيـــل، بـــيرون،  .١٤

 سنة النشر: بدون.

، دار ابـن حـزم، ١جامع بيـان العلـم وفضـله، ابـن عبـدالبر، ت:فـواز أحمـد زمـرلي، ط .١٥

 هـ.١٤٢٤بيروت، 

، دار العروبــة، ٢لاء الأفهــام، ابــن القــيم،ت: شــعيب وعبــدالقادر الأرنــاؤوط، طجــ .١٦

 هـ.١٤٠٧الكويت، 

ــــــيروت،  .١٧ ــــــيروت، ب ــــــدون، دار ب ــــــن القاســــــم، ط: ب ــــــل ب ــــــة، إسماعي ديــــــوان أبي العتاهي

 هـ١٤٠٦

  هـ. ١٣٩٥الروح، ابن القيم،ط: بدون، دار الكتب العلمية، بيروت،  .١٨

 هـ. ١٤٠٣لكتب العلمية، بيروت، ، دار ا١الزهد، الإمام أحمد بن حنبل،ط .١٩

ســـنن ابـــن ماجـــه، محمـــد بـــن يزيـــد القـــزويني،ط: بـــدون، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي،  .٢٠

  بيروت، سنة النشر: بدون.

ســـنن أبي داود، ســـليمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني،ط: بـــدون، المكتبـــة العصـــرية ،  .٢١

 بيروت، سنة النشر: بدون.



  

 

  
} ٥٩ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

ن، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، ســـنن الترمـــذي، محمـــد بـــن عيســـى الترمـــذي،ط: بـــدو  .٢٢

 بيروت، سنة النشر: بدون.

ســـنن الـــدارمي، عبـــداالله بـــن عبـــدالرحمن الـــدارمي، ط: بـــدون، دار الكتـــاب العـــربي،  .٢٣

 م.١٩٨٧

، مجلـــس دائـــرة المعـــارف النظاميـــة الكائنـــة، ١الســـنن الكـــبرى، أبـــو بكـــر البيهقـــي، ط .٢٤

 هـ. ١٣٤٤الهند،

، مؤسســة ٩ت: شــعيب الأرنــؤوط،ط ســير أعــلام النــبلاء، محمــد بــن أحمــد الــذهبي، .٢٥

 هـ. ١٤١٣الرسالة، بيروت، 

الســـيرة النبويـــة، لابـــن إســـحاق، ت: محمـــد حميـــداالله، ط:بـــدون، معهـــد الدراســـات  .٢٦

 والأبحاث، بلد وسنة النشر: بدون. 

، دار العلــــم للملايــــين ، ٤الصــــحاح، الجــــوهري، ت: أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار،ط .٢٧

 .    ه ١٤٠٧بيروت، 

، دار الكتـب العلميـة، ١يح البخاري، بدر الدين العيـني،طعمدة القاري شرح صح .٢٨

 هـ١٤٢١بيروت،

غــذاء الألبــاب شــرح منظومــة الآداب، محمــد بــن أحمــد الســفاريني، ت: محمــد عبــد  .٢٩

 هـ. ١٤٢٣، دار الكتب العلمية، بيروت،٢العزيز الخالدي، ط

، فتح البـاري، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، ط: بـدون، دار المعرفـة، بـيروت .٣٠

 هـ.١٣٧٩

 هـ. ١٣٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢الفوائد، ابن القيم،ط .٣١

، مؤسســة الرســالة،بيروت، ٧القــاموس المحــيط، محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي، ط .٣٢

 ه.١٤٢٤

، ٢قواعــد وضــوابط فقــه الــدعوة عنــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، د.عابــد الثبيــتي، ط .٣٣

 ه. ١٤٣٠دار ابن الجوزي، الدمام، 



  

 

  
} ٦٠ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

ين، الفراهيـــــــدي، ت: د.مهـــــــدي المخزومـــــــي ود.إبـــــــراهيم الســـــــامرائي، كتـــــــاب العـــــــ .٣٤

 ط:بدون، دار ومكتبة الهلال، بلد النشر وسنته: بدون. 

 ، دار صادر، بيروت، سنة النشر: بدون. ١لسان العرب،لابن منظور، ط  .٣٥

، دار ابـن  ٥لطائف المعارف، عبدالرحمن بن رجب الحنبلي، ت: ياسين السـواس،ط .٣٦

 هـ.١٤٢٠كثير، بيروت، 

، دار الوفـاء، بلـد النشـر: ٣مجموع الفتاوى، ابـن تيميـة، ت: أنـور البـاز وصـاحبه،ط .٣٧

 هـ. ١٤٢٦بدون، 

، مؤسســـــــة الرســـــــالة، بـــــــيروت، ١المـــــــدخل إلى علـــــــم الـــــــدعوة، محمـــــــد البيـــــــانوني، ط .٣٨

 ه.١٤١٢

المسند، أحمد بن حنبل، ط: بدون، دار إحياء التراث العربي، بـيروت، سـنة النشـر:  .٣٩

 م.١٩٩١

نير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ط: بدون، المكتبـة العلميـة، المصباح الم .٤٠

 بيروت، سنة النشر: بدون.

، دار ٤معــالم التنزيــل، الحســين بــن مســعود البغــوي، ت: محمــد النمــر وصــاحبيه، ط .٤١

  هـ. ١٤١٧طيبة، السعودية، 

المعجـــم الوســـيط، إبـــراهيم مصـــطفى وآخـــرون، ط: بـــدون، دار الـــدعوة، بلـــد النشـــر  .٤٢

 سنته: بدون. و 

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فـارس، ت: عبـد السـلام محمـد هـارون، ط: بـدون،  .٤٣

 هـ.١٣٩٩دار الفكر، بيروت، 

، دار الكتــــاب ١الوابــــل الصــــيب، ابــــن القــــيم، ت: محمــــد عبــــد الــــرحمن عــــوض، ط .٤٤

 العربي، بلد النشر وسنته: بدون.

 

  



  

 

  
} ٦١ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 

  



  

 

  
} ٦٢ {

بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد  

 أبرز المظاهر والأسباب والآثار وأهم طرق العلاج القعود عن الدعوة إلى االله 
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